
الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال   - الدوحــة   
الأميركي ماركو روبيـــو الثلاثاء إن قطر 
والولايـــات المتحدة تقتربـــان من وضع 
اللمســـات النهائيـــة علـــى اتفـــاق معزّز 
للتعاون الدفاعي، وذلك بعد هجوم شنته 
إســـرائيل الأســـبوع الماضي واستهدف 
قادة حركة حماس في قطر وقوبل بتنديد 

واسع.
يأتي هذا بالتزامن مع إصرار واشنطن 
على أن تستمر الدوحة في وساطتها بين 
حماس وإســــرائيل والتوصــــل إلى اتفاق 
ينهي الحرب فــــي غزة ويكون من نتائجه 

إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وقال روبيو خــــلال مغادرته تل أبيب 
متوجها إلى الدوحة ”لدينا شراكة وثيقة 
مــــع القطريين. في الواقــــع، لدينا اتفاقية 
تعاون دفاعي معززة، نعمل عليها، ونحن 
علــــى وشــــك وضــــع اللمســــات النهائية 

عليها.“
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
القطرية ماجد الأنصاري بأن روبيو التقى 
بأمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني 

وناقشا التعاون الدفاعي.
وقـــال في إفـــادة بعد زيـــارة روبيو 
”هـــذا الهجـــوم (الإســـرائيلي)، بطبيعة 

الحـــال، يعجـــل الحاجـــة إلـــى تجديـــد 
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بيننا وبين 
الولايات المتحدة. إنه ليس أمرا جديدا 
في حـــد ذاته، ولكنه جـــرى التعجيل به 

بالتأكيد.“
ويــــرى مراقبــــون أن إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب تعمــــل علــــى 
تخفيــــف التوتر مع قطر، وإحياء التعاون 
الدفاعــــي هدفه إظهــــار التزام واشــــنطن 
بأمــــن قطــــر والخليــــج ككل، وأن الهجوم 
الإســــرائيلي لم يكن موجهــــا ضد الدوحة 
وأمنهــــا، وليــــس هناك تشــــكيك في قيمة 

الوساطة التي تقوم بها.

وكانــــت للهجوم على قطر حساســــية 
خاصــــة لأنهــــا حليفــــة وثيقــــة للولايات 
المتحدة وتوجد فيها أكبر قاعدة عسكرية 
أميركية في الشــــرق الأوسط. وتستضيف 
قطر محادثات لوقــــف إطلاق النار وتقوم 
بدور وساطة، إلى جانب مصر، منذ اندلاع 

حرب غزة قبل نحو عامين.

وعندما ســــئل عن جهود الوساطة في 
ضوء هجوم الدوحة، قال الأنصاري ”نركز 
حاليا على حماية ســــيادتنا ولن ننظر في 
قضايا أخرى إلى حين حل هذه القضية.“

ترامـــب  صـــرّح  واشـــنطن  وفـــي 
الـــوزراء  رئيـــس  بـــأن  للصحافييـــن 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ”لن يضرب 

في قطر“ مجددا.
وعبر ترامب عن استيائه من الهجوم 
الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه عمل أحادي 
الجانــــب لا يخدم المصالــــح الأميركية أو 

الإسرائيلية.
وســــعى ترامب إلى طمأنة القطريين 
بــــأن مثل هــــذا الهجوم لن يتكــــرر، وذلك 
خلال اجتمــــاع مع رئيس الوزراء القطري 
الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في 

نيويورك الجمعة.
وأكــــد الرئيس الأميركــــي خلال زيارة 
إلى الدوحة في مايو أن واشنطن ستحمي 
قطــــر إذا تعرضت لهجوم. وقال إن رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو لم 

يبلغه مسبقا بالهجوم.
ودعــــا روبيو قطر إلــــى مواصلة دور 
الوساطة بين إسرائيل وحماس للتوصل 
إلى اتفاق لوقف إطــــلاق النار في الحرب 
الدائــــرة في غــــزة، وقال إن هنــــاك ”نافذة 
زمنية قصيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق.“
وأوردت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
فــــي بيــــان أن روبيــــو ”شــــكر قطــــر على 
جهودهــــا لإنهاء الحرب في غــــزة وإعادة 

جميع الرهائن،“ مؤكدا قوة العلاقات بين 
واشــــنطن والدوحة. وأضــــاف البيان أن 
روبيو ”جــــدد الدعم الأميركي القوي لأمن 

قطر وسيادتها.“
وتابــــع روبيو ”إذا كانــــت هناك دولة 
فــــي العالم قــــادرة علــــى المســــاعدة في 
الوساطة، فهي قطر. إنهم (القطريين) مَن 

يستطيعون القيام بذلك.“
تناقضا  روبيــــو  تصريحات  وتظهــــر 
لافتــــا بين موقفــــه في إســــرائيل وموقفه 
في قطــــر. ففي إســــرائيل لــــم يمتدح دور 
قطر بشــــكل مباشر، واكتفى بالإشارة إلى 
أهمية التطلع إلى المستقبل بعد الضربة.
وهذا التناقض يعكس مدى حساسية 
الموقــــف الأميركي، الذي يســــعى للحفاظ 
على علاقاته الإســــتراتيجية مع إسرائيل، 
وفي الوقت نفســــه لا يستطيع الاستغناء 
عن دور قطر كشــــريك أساســــي في جهود 

الوساطة.
مــــن جهتــــه قــــال المتحــــدث باســــم 
الخارجيــــة الأميركية تومــــي بيغوت في 
بيان إن روبيو ”ســــيجدّد تأكيد الولايات 
قطــــر  لأمــــن  الكامــــل  دعمهــــا  المتحــــدة 
وســــيادتها بعد الهجوم الإسرائيلي على 

الدوحة.“
الإســــرائيلي  الهجوم  قطــــر  ووصفت 
لكنها  بأنــــه ”(عــــدوان) جبــــان وغــــادر،“ 
أكــــدت أنه لن يثنيها عن الاضطلاع بمهام 
الوســــاطة، إلــــى جانب مصــــر والولايات 

المتحدة.

وهــــدد نتنياهــــو الاثنين فــــي مؤتمر 
صحفــــي مع روبيو بمهاجمة قادة حماس 
”أينما كانوا،“ وذلــــك بالتزامن مع انعقاد 
قمــــة عربية - إســــلامية اســــتثنائية بعد 

الهجوم الإسرائيلي على قطر.
ودعا مجلس التعاون الخليجي، خلال 
المؤتمر الصحفي الختامي للقمة الطارئة 
الاثنين، واشنطن إلى ”استخدام نفوذها“ 

لكبح اعتداءات إسرائيل.
الهجــــوم  المتحــــدة  الأمــــم  وأدانــــت 
الإســــرائيلي الذي اســــتهدف قادة حماس 
واعتبرته اعتداء على السلام والاستقرار 

الإقليميين.
وقال مفوض الأمم المتحدة الســــامي 
لحقــــوق الإنســــان فولكر تــــورك الثلاثاء 
إن الهجــــوم الإســــرائيلي يهــــدد الســــلام 
والاســــتقرار الإقليمييــــن، وحــــض علــــى 
”المحاســــبة علــــى عمليات القتــــل خارج 

نطاق القانون.“
الجهــــود  قلــــب  فــــي  قطــــر  وكانــــت 
الدبلوماســــية الرامية إلــــى إنهاء الحرب 
المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة. 
الأســــبوع  الإســــرائيلية  الضربة  وجاءت 
الماضــــي بينمــــا كان قــــادة مــــن حماس 
مجتمعين لمناقشــــة مقترح أميركي جديد 

لوقف إطلاق النار.
السياسي  المكتب  قطر  وتســــتضيف 
 2012 عــــام  منــــذ  الفلســــطينية  للحركــــة 
بمباركة من واشــــنطن التي سعت للإبقاء 

على قناة اتصال مع حماس.

 دمشــق - عينــــت الحكومة الســــورية 
قائد تجمع ”أحرار جبل العرب“ ســــليمان 
عبدالباقي مديرا لمديرية الأمن في مدينة 
الســــويداء، في خطوة ليــــس من الواضح 
بعد كيف سيتفاعل معها أهالي المحافظة 
وأن  لاســــيما  الدرزيــــة،  الغالبيــــة  ذات 
عبدالباقي يعد أحد المقربين من السلطة 
الانتقاليــــة، وله مواقف مناهضة للشــــيخ 
حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة 
الدرزية في السويداء، والذي تصدر اسمه 
مشــــهد المواجهات الدامية التي شهدتها 

المحافظة في يوليو الماضي.
ويترافـــق التعييـــن مع سلســـلة من 
الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الســـلطات 
الســـورية في الفتـــرة الأخيـــرة من أجل 
ترميم الثقة المهتزة مع أهالي السويداء، 
وعلى وقـــع مفاوضـــات تجـــري برعاية 
أردنيـــة – أميركية، كانـــت آخر محطاتها 
اجتمـــاع عقـــد الثلاثـــاء فـــي العاصمـــة 
دمشـــق وضم وزير الخارجية الســـوري 
أسعد الشـــيباني، ونظيره الأردني أيمن 
الصفدي إلى جانـــب المبعوث الأميركي 

توماس باراك.
ويـــرى مراقبون أن تكليـــف القيادي 
الدرزي عبدالباقي بـــإدارة الملف الأمني 
في الســـويداء رســـالة إيجابيـــة للداخل 
وللوســـطاء عـــن حـــرص الســـلطة على 
نـــزع فتيل التوتر، رغـــم أن الأمر قد يلقى 

تحفظات من البعض في المحافظة.
ويعتقـــد المراقبـــون أن هناك توجها 
محسوســـا لتفكيـــك أزمة الســـويداء مع 
الســـلطة الانتقاليـــة، وأن ذلك يترافق مع 
جهود أميركيـــة للتوصل إلـــى تفاهمات 

أمنية بين دمشق وتل أبيب.
وقـــال وزير الداخلية الســـوري أنس 
خطـــاب، ليل الاثنيـــن، في منشـــور عبر 
جديـــدة  ”تعيينـــات  إنّ  إكـــس،  منصـــة 
اتخذناها في محافظة السويداء بمشاركة 
فاعلـــة من أبناء المحافظـــة ومن مختلف 

المكونات.“
وأكـــد خطـــاب أنّ ”التعيينات جاءت 
ضمـــن إطار خطة شـــاملة لإعـــادة هيكلة 
المنظومـــة الأمنيـــة والشـــرطية وفق ما 
تتطلبـــه المرحلـــة وبدايـــة لمســـار أكثر 

استقراراً في المحافظة.“
ورغــــم عــــدم ورود اســــم عبدالباقــــي 
في التعيينــــات التي أشــــار إليها الوزير 
السوري، إلا أن مصدرا في وزارة الداخلية 
أكد للتلفزيون الرسمي خبر التعيين، على 
أن يتولى المسؤول السابق حسام مأمون 
الطحان مســــؤولية الأمن الداخلي، وهي 

خطة تم استحداثها مؤخرا.
بدوره تحدث عبدالباقي في تســــجيل 
مصور نشــــره في فيسبوك، عن تكليفه من 

قبل وزير الداخلية بــــإدارة الملف الأمني 
داخل الســــويداء، وأن أولــــى المهام التي 
ســــيتولاها متابعة ملــــف المختطفين من 
أبنــــاء المدينة، داعيا الأهالي إلى إرســــال 

قوائم بأسمائهم.
وشــــهدت محافظــــة الســــويداء في 13 
يوليو اشــــتباكات اســــتمرت أسبوعا بين 
مســــلحين دروز ومقاتليــــن بــــدو، قبل أن 
تتحــــول إلى مواجهات داميــــة بعد تدخل 
القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر 
إلــــى جانب البدو، وتحرك إســــرائيل لدعم 

المسلحين الدروز.
وقالت السلطات الســــورية إن قواتها 
تدخّلت لوقف الاشــــتباكات، لكن شــــهودا 
وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق 
الإنسان اتهموا القوات الحكومية بالقتال 
إلــــى جانب البدو وارتكاب انتهاكات بحقّ 

الدروز.

ويقول نشــــطاء دروز إنهم في انتظار 
ما ستكشــــف عنه لجنــــة التحقيــــق التي 
شكلتها السلطة في أحداث يوليو، لمعرفة 
نوايا الســــلطة، ومدى التزامهــــا برفع ما 
بحقهــــم، ”لا تــــزال  يعتبرونــــه ”مظلمــــة“ 

مستمرة إلى اليوم.“
وكشفت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
الثلاثاء عن لقاء جمع وزير الداخلية مع 
أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 
السويداء، تم خلاله بحث أبرز المعوقات 
التي تعترض عمل اللجنة، واســـتعرض 

السبل الكفيلة بتجاوزها.
وتولي السلطة الانتقالية في سوريا 
أهميـــة خاصـــة لتثبيت الاســـتقرار في 
الســـويداء، في ظل وجود قـــوى داخلية 
وإقليميـــة على رأســـها إســـرائيل تُتهم 
بالعمـــل علـــى تأجيـــج الوضـــع هناك، 

لتحقيق استفادة سياسية.
ويرى المراقبون أن الولايات المتحدة 
لعبـــت دورا رئيســـيا في لجـــم تحركات 
إســـرائيل في الســـويداء، وهو ما يظهر 
في تراجع الخطـــاب التحريضي لبعض 

القادة الدروز وفي مقدمتهم الهجري.
الولايـــات  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
المتحدة تفضل سلك مسار الدبلوماسية 
لتطبيع الأوضاع بين دمشـــق وتل أبيب، 
كخطـــوة أولـــى تمهـــد الطريـــق لاتفاق 

شامل.

واشنطن والدوحة تضعان اللمسات 

ز للتعاون الدفاعي
ّ
الأخيرة على اتفاق معز

 القاهــرة - تضمّـــن خطـــاب الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي إشـــارات 
واضحـــة إلـــى أن القاهرة بـــدأت تتحرك 
لإعادة ضبط علاقتها مع إســـرائيل، بعد 
أن شعرت بتجاوزات إسرائيلية لمعادلات 
التفاهـــم الإقليمي التي حكمت المشـــهد 

لعقود.
محمـــلا  السيســـي  خطـــاب  وجـــاء 
بتحذيـــرات غير معتادة مـــن رأس الدولة 
المصرية، بدءا من استخدام مصطلحات 
و”التهجير القســـري“  مثـــل ”المجـــازر“ 
و”العدو الإسرائيلي“، وصولا إلى تحذير 

صريح من أن ”فرص السلام مهددة.“
ويقـــول مراقبـــون إن ذلـــك لـــم يكن 
مجرد تضامن مع الفلسطينيين، بل هو 
تعبيـــر عن قلق مصري من أن الســـلوك 

الإســـرائيلي الحالي قد ينســـف أسس 
التنسيق السياسي والأمني القائم بين 
القاهـــرة وتل أبيب منـــذ توقيع اتفاقية 
كامـــب ديفيـــد، إذ أن مصـــر التي لعبت 
تاريخيا دور الوســـيط والضامن، باتت 
تـــرى أن تجاهلهـــا فـــي هـــذه المرحلة 

تجاوز لمكانتها ودورها.
ورغـــم أن التصعيـــد المصـــري لـــم 
يحمـــل طابعا عســـكريا ولـــم يخرج عن 
إطار السياســـة الواقعية التي تمارسها 
القاهرة، لكنه تصعيد محسوب يراد منه 
توجيه رسائل واضحة دون قطع خطوط 
الاتصال، حيث أكدت أن التزامها باتفاق 
الســـلام مشـــروط بتصرفـــات الطـــرف 
الآخـــر، وباحتـــرام المبـــادئ التي أقيم 

عليها.

وتـــدرك القاهرة أن الحـــرب في غزة 
لا تهدد الفلســـطينيين فقط، بل قد تعني 
إعادة رســـم خرائط النفوذ، وفرض واقع 
ديمغرافي جديد من خلال مساعي تهجير 
سكان غزة إلى ســـيناء التي تحدث عنها 
دونالد  الأميركي  والرئيس  الإسرائيليون 

ترامب مرارا.
تصعيـــد  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
السيســـي يندرج ضمن معركة سياســـية 
مفتوحـــة تســـعى فيهـــا مصـــر لتثبيت 
مكانتها وضمان ألا تُفرض تســـويات ما 

بعد الحرب دون مشاركتها الفعلية.
وبحســـب المراقبيـــن فإن مـــا تفعله 
مصر اليوم هو تصعيد محسوب لتثبيت 
قواعد لعبة إقليمية باتت مهددة بالانهيار 
ورســـالة تفيـــد بـــأن أن صبـــر القاهـــرة 

ليس بلا ســـقف، وأن دورهـــا لا يمكن أن 
يختزل فـــي إدارة المعابر أو الوســـاطة 

التقنية.
ولفت خطاب السيسي الانتباه بشكل 
خـــاص داخل إســـرائيل، حيـــث تناولته 
عدة صحف ومواقع إخبارية إســـرائيلية 
باهتمام، ليس فقط بسبب لهجته الحادة، 

بل لأنه صدر عن زعيم دولة ترتبط باتفاق 
سلام طويل الأمد مع إسرائيل.

وقالـــت صحيفة ”يســـرائيل هايوم“ 
إنه من بين جميع حـــكام الدول العربية، 
خطـــف حاكـــم القاهرة الأضواء وأشـــار 

ضمنيًا إلى إسرائيل على أنها ”عدو.“
وقالـــت الصحيفة العبريـــة ”في هذه 
المرحلة صحيح أن هذا تحذير، لكن يجب 
ألا تتجاهلـــه إســـرائيل،“ فيما تســـاءلت 
هيئـــة البـــث الإســـرائيلية عـــن تصريح 
السيسي: هل هو تهديد أم تحذير؟ مؤكدة 
أن رسالة الرئيس المصري إلى إسرائيل 
في قمة الدوحة تحمل خطورة بالغة ضد 

إسرائيل.
وقـــال موقـــع ”ســـرجيوم“ الإخباري 
الإســـرائيلي إن ”السيسي أصدر تحذيرًا 

دراماتيكيًـــا خطيرا تجاه إســـرائيل لأول 
مـــرة منـــذ توليـــه حكـــم مصر، بـــل هدد 

بانهيار اتفاقية السلام بين البلدين.“
الإخباري  فيمــــا قــــال موقــــع ”كيبــــا“ 
الإســــرائيلي إن تهديــــد السيســــي بإلغاء 
اتفاقية الســــلام حدث خطيــــر في علاقات 
البلدين منــــذ توقيع الاتفاقيــــة عام 1979، 
حيث صرح السيسي بأن اتفاقيات السلام 
بين بلاده وإســــرائيل في خطر، في أعقاب 

التطورات الأمنية الأخيرة بقطاع غزة.
وفي الســـياق نفســـه قالـــت صحيفة 
وصـــف  إن  الإســـرائيلية  ”معاريـــف“ 
السيســـي لإســـرائيل بالعدو ســـابقة لم 
تحـــدث من قبل في تاريـــخ العلاقات بين 
البلدين، كمـــا أن تهديده بإلغاء اتفاقيات 

السلام لم تعهده إسرائيل من قبل.

مصر توظف خطابا تصعيديا لإعادة ضبط العلاقة مع إسرائيل

تكليف قيادي درزي 

بإدارة الأمن في السويداء 

لترميم الثقة مع الدروز
روبيو: قطر الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة في إنهاء الحرب
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قطر مهمة في خطط واشنطن
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 دمشــق - لا تـــزال المفاوضات بين 
ســـوريا  وقـــوات  الســـورية  الحكومـــة 
الديمقراطيـــة (قســـد) تـــراوح مكانهـــا، 
مـــع ظهور خلافـــات جديدة حـــول مكان 

احتضانها.
وتصـــر الحكومـــة الســـورية علـــى 
إجراء المفاوضات في العاصمة دمشـــق 
علـــى اعتبـــار أن الأزمـــة داخليـــة، فيما 
تطالب قســـد، الذراع العسكرية للإدارة 
الذاتيـــة الكردية، بإجرائهـــا لدى إحدى 
الدول الضامنة لأيّ اتفاق مســـتقبلي مع 

الحكومة.
وتجـــري جهـــود فرنســـية لاحتواء 
الخـــلاف الجديـــد، حيث كشـــف مصدر 
مطّلع لموقع ”تلفزيون سوريا“، القريب 
من السلطة الانتقالية، أن فرنسا اقترحت 
عقـــد اللقـــاءات بين الحكومة الســـورية 
ووفد ”قوات سوريا الديمقراطية“ (قسد) 
في دولة أخرى مثل الأردن أو السعودية 

أو إقليم كردستان العراق.
ولفـــت المصـــدر إلـــى أن الحكومة 
”متشـــبثة  المقترح  رفضـــت  الســـورية 
بموقفهـــا القاضي بضـــرورة عقد اللقاء 
معتبـــرة أن ”المشـــاكل  فـــي دمشـــق،“ 
مـــع قســـد قضايـــا داخليـــة ووطنيـــة 
بيـــن  وتُناقـــش  تُحـــل  أن  ويجـــب 
الســـوريين أنفســـهم وداخـــل البلاد لا 

خارجها.“
وكان مـــن المفترض عقـــد لقاء بين 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وفـــدي 
والحكومـــة فـــي العاصمـــة الفرنســـية 
باريـــس قبل نحو شـــهر، لكـــن الأخيرة 
علـــى  ردا  منـــه  الانســـحاب  أعلنـــت 
نظمتـــه  الـــذي  المكونـــات“،  ”مؤتمـــر 
قســـد في الحســـكة، واعتبرته الحكومة 
”أقلـــوي“  تحالـــف  لتشـــكيل  منبـــرا 

يستهدفها.

وهنـــاك أزمـــة ثقة مزمنة بين قســـد 
والحكومة السورية لاسيما بعد الأحداث 
التي شـــهدتها البلاد، ســـواء في علاقة 
بالمواجهـــات التـــي حدثت فـــي منطقة 
الســـاحل ذات الغالبيـــة العلوية، أو في 

السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وإلى جانـــب مطالبها بعقد اللقاءات 
مـــع الحكومـــة خـــارج ســـوريا، تطالب 
بتوســـيع  الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات 
مروحـــة الـــدول الضامنـــة لأيّ اتفـــاق 

مستقبلي.

وأكـــد مصـــدر مقـــرب مـــن ”قســـد“ 
المفاوضـــات  أن  ســـوريا  لتلفزيـــون 
السياسية بين الحكومة وقسد ”كانت قد 
توقفت حتى قبل إعلان دمشـــق رفضها 

المشاركة في اجتماع باريس.“
وأشـــار المصـــدر ذاتـــه إلـــى أنه لا 
بوادر لاستئناف المفاوضات قريباً بين 
الطرفيـــن، وإن كانت اللقاءات مســـتمرة 
في سياق ”منع التصعيد“ والحفاظ على 
واشنطن  برعاية  والتواصل،  التنســـيق 

وباريس.
وليـــس مـــن الواضـــح مـــا إذا كان 
الطرفـــان ســـيتوصلان إلى حل وســـط 
على المـــدى القريب، في غياب الضغوط 
الدولية، نتيجة الســـيولة التي تشهدها 

المنطقة في أكثر من ملف.

الحبيب الأسود

 شــــكلت الزيارة الرســــمية التي أداها 
رئيــــس أركان الجيــــش الوطنــــي الليبي، 
الفريــــق أول ركن خالد حفتر، إلى القاهرة 
محطة فارقة في مسار العلاقات العسكرية 
بين البلدين التي تتميز بالقوة والاتساع، 
ويعدهــــا مراقبون نموذجيــــة وذات أبعاد 

تكاملية واضحة.
واجتمع الفريق خالد حفتر مع نظيره 
في القــــوات المســــلحة المصرية، الفريق 
أول ركــــن أحمد خليفة، في ســــياق العمل 
على تعزيز التعاون والتنســــيق المشترك 
بيــــن القــــوات المســــلحة فــــي البلديــــن 
وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية 

والأمنية.

وفــــي هذا اللقــــاء، قدم رئيــــس أركان 
القوات المسلحة المصرية تهانيه لضيفه 
الليبــــي علــــى ترقيتــــه وتكليفــــه بمهامه 
الجديــــدة بقــــرار من مجلــــس النواب في 
الثامن عشــــر من أغســــطس الماضي، في 

لفتة تؤكد عمق العلاقات الثنائية.
مــــن جانبه، أكــــد الفريــــق حفتر على 
عمق العلاقــــات التاريخية بيــــن البلدين، 
مشــــيدا بالدور القيادي للقوات المصرية، 
مشددا على أهمية التنسيق بين الوحدات 
العســــكرية المســــؤولة عن أمــــن الحدود 
وتكاملها مع أحــــدث الإمكانيات الأمنية، 
في إشــــارة واضحــــة إلــــى أن التحديات 

الأمنية المشــــتركة تتطلــــب رؤية موحدة 
وتكاملا فعالا لمواجهتها.

شــــدد الجانبــــان الليبــــي والمصري 
على أهميــــة تبادل الخبرات في المجالات 
علــــى  مؤكديــــن  والأمنيــــة،  العســــكرية 
ضــــرورة ربــــط وحــــدات تأميــــن الحدود 
بأحدث الوســــائل التكنولوجية لمواجهة 
التهديــــدات المتزايدة، وهو توجه يعكس 
إدراك الطرفيــــن بأن المعركة ضد الإرهاب 
لا يمكن حسمها إلا عبر التعاون الإقليمي 

وتبني رؤية موحدة.
بالجيــــش  الأركان  رئاســــة  أفــــادت 
الوطنــــي الليبي بأن زيــــارة الفريق خالد 
حفتر إلى القاهرة جاءت ”في إطار تعزيز 
التعاون والتنسيق المشترك بين القوات 
المســــلحة في البلدين، وتبــــادل الخبرات 
في المجالات العســــكرية والأمنية“، وهو 
ما يشــــير إليه المراقبــــون انطلاقا من أن 
خالــــد حفتر اختار أن تكون القاهرة ثاني 
محطــــة خارجية يزورها منــــذ تعيينه في 
منصبه الجديد بعد زيارته لموسكو أوائل 

سبتمبر الجاري.
ويرى المراقبــــون أن الرئيس الجديد 
لأركان الجيــــش الليبي حظي باســــتقبال 
حافــــل من قبل الجانب المصري بما يؤكد 
عمق العلاقات بيــــن الطرفين، وطبيعة ما 
يجمــــع بينهما مــــن توافق إســــتراتيجي 
وقــــراءة تــــكاد تكــــون واحــــدة للملفــــات 
الكبرى الإقليميــــة والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.
القيادات  فــــإن  المراقبين،  وبحســــب 
الشــــابة للمؤسســــة العســــكرية الليبيــــة 
تنطلــــق مــــن رؤيــــة القائد العــــام للقوات 
المســــلحة المشــــير خليفــــة حفتــــر للعام 
2030 التي ترتكز على تحديث المؤسســــة 
وتطويــــر أدائهــــا وتوطيــــد علاقاتها مع 
القــــوى الإقليميــــة والدوليــــة بمــــا يخدم 
للتدريــــب  الإســــتراتيجي  برنامجهــــا 
والتســــليح والتصنيع العسكري وتنمية 

المقدرات، بالإضافــــة إلى تكريس الموقع 
العقيدة  وفــــق  المتقــــدم  الجيوسياســــي 
العســــكرية للجيش الوطني المنبثقة عن 
مرحلة التأســــيس الجديــــدة التي أطلقها 
المشــــير حفتر مع تدشــــين ثورة الكرامة 
للحرب على الإرهاب واســــتعادة ســــيادة 

الدولة في ربيع 2014.
وأكد خالد حفتر أن القاهرة كانت ولا 
تزال وستبقى دائما الشريك الموثوق في 
مواجهة التحديات الأمنية والسياســــية، 
مردفا أن التعاون بين القوات المســــلحة 
في البلدين يشكل ركيزة أساسية لترسيخ 
الاســــتقرار في المنطقــــة، خاصة في ظل 
والجماعات  للحــــدود  العابرة  التهديدات 
المتطرفــــة التي حاولت اســــتغلال فترات 

الفراغ الأمني في ليبيا.
كمــــا أكد في تصريحــــات صحافية أن 
العلاقــــات بيــــن ليبيا ومصر تقــــوم على 
مصالح إستراتيجية ترتبط بشكل مباشر 
بالأمــــن القومي ومكافحــــة الإرهاب، لافتا 
إلــــى أن التعاون العســــكري والأمني بين 
البلديــــن يمثل أحــــد الأعمدة الرئيســــية 

لترسيخ الاستقرار في المنطقة.
وقــــال إن الجماعات الإرهابية حاولت 
اســــتغلال حالة الفــــراغ العســــكري التي 
شــــهدتها ليبيا في فترات ســــابقة، إلا أن 
القــــوات المســــلحة الليبيــــة نجحــــت في 
التصــــدي لهــــا ودحرها من خــــلال ثورة 
الكرامــــة التــــي أرســــت الأســــاس لبنــــاء 
مؤسسة عسكرية وطنية حديثة ومنظمة.

وفي ســــياق متصل، أبرز حفتر أنه لا 
يوجد صراع في ليبيا بالمعنى الشــــامل، 
لأنه لا يوجد صراع عسكري ولا اجتماعي 
ولا سياســــي فــــي المناطــــق الآمنة تحت 
حماية الجيش الوطنــــي، التي تمثل أكثر 
مــــن ثلاثة أرباع مســــاحة ليبيا، مشــــيرا 
إلــــى أن الصــــراع محصــــور فــــي مناطق 
بعينهــــا وتحديدا فــــي العاصمة طرابلس 
وضواحيها، وهو بالدرجة الأولى نتيجة 
انتشــــار الســــلاح خــــارج ســــلطة الدولة، 
وبمعنــــى أدق هــــو نتيجة غيــــاب الدولة 

ذاتها.
وأضاف أن مجموعات مسلحة خارج 
إطــــار القانون تتصارع من أجل الســــلطة 

والمــــال، ومــــن أجــــل البقاء، ولــــكل منها 
مناطــــق نفــــوذ خاصــــة بها، وكلمــــا وقع 
بينها خــــلاف مهما كان تافهــــا تلجأ إلى 
السلاح والقصف العشــــوائي بكل أنواع 
الســــلاح والذخيــــرة، ويدفــــع المدنيــــون 
الأبرياء الثمن، وتتعرض المرافق العامة 

والخاصة للدمار.
وتابع رئيــــس أركان الجيش الوطني 
الليبــــي أن بــــلاده تســــعى لتقديم نموذج 
إقليمي جديد قائم على الأمن والاستقرار 
والسلام والتنمية، مستطردا أن المؤسسة 
العســــكرية ماضية في خططهــــا لتطوير 
قدراتهــــا وتعزيز جاهزيتهــــا بما يضمن 
حماية مصالح الوطــــن وأمن المواطنين، 
مؤكدا أن العلاقات بين ليبيا ومصر تقوم 
على مصالح إســــتراتيجية ترتبط بشــــكل 
مباشر بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

وكان الفريــــق أحمد خليفــــة وجه في 
الرابع عشــــر من أغسطس الماضي برقية 

تهنئة إلى الفريــــق أول ركن صدام خليفة 
حفتر بمناســــبة صدور قرار تعيينه نائبا 
للقائــــد العام للجيــــش الوطنــــي الليبي، 
متمنيــــا لــــه دوام التوفيق والســــداد في 
مهامه الجديدة بما يخدم مصالح الشعب 

الليبي الشقيق ويحفظ أمنه واستقراره.
وأكد الفريــــق خليفة اعتــــزاز القوات 
المســــلحة المصرية بروابط الأخوة التي 
تجمع بين القوات المسلحة لكلا البلدين، 

التنســــيق  اســــتمرار  علــــى  وحرصهــــا 
والتعاون المشترك في كافة المجالات بما 
يعزز أمن واستقرار المنطقة في مواجهة 

مختلف مصادر التهديد للبلدين.
كما بعث فــــي الثالث والعشــــرين من 
أغســــطس برقية تهنئة إلــــى الفريق أول 
ركن خالد خليفة حفتر بمناســــبة تعيينه 
رئيســــا للأركان العامــــة للجيش الوطني 
الليبــــي، حيث أكــــد على اعتــــزاز القوات 
المســــلحة المصرية بالعلاقات التاريخية 
التــــي تجمعهــــا مع القــــوات المســــلحة 

الليبية.
وأعــــرب عــــن ثقته في أن تُســــهم هذه 
الخطــــوة في دعــــم الجهــــود الرامية إلى 
ترســــيخ الأمن والاســــتقرار على الساحة 
القــــوات  تطلــــع  إلــــى  مشــــيرا  الليبيــــة، 
المســــلحة المصرية إلــــى مواصلة تعزيز 
التعاون والتنســــيق المشــــترك بما يعزز 

أمن واستقرار المنطقة.

 جوبا - اتهم محققون من الأمم المتحدة 
الثلاثاء ســـلطات جنوب السودان بنهب 
ثـــروات البـــلاد بطرق تضمنـــت دفع 1.7 
مليار دولار لشركات تابعة لبنجامين بول 
ميل نائـــب الرئيس مقابل أعمال إنشـــاء 

طرق لم يتم إنجازها مطلقا.
وتأتـــي هـــذه الاتهامـــات فـــي وقت 
تواجـــه فيه دولة جنوب الســـودان، أزمة 
سياســـية حادة بين الرئيس ســـيلفا كير 
ميارديـــت والمعارضـــة، تنـــذر بالخروج 

على السيطرة.
وقالـــت لجنة الأمـــم المتحدة لحقوق 
الإنسان في جنوب السودان في تقرير إن 
المدفوعـــات، التي تمت بين 2021 و2024، 
مجـــرد مثـــال واحـــد فقط على ”الفســـاد 

الكبير“ في الدولة الفقيرة.
ويبلـــغ متوســـط نصيـــب الفـــرد من 
الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي فـــي جنوب 
الســـودان الآن ربـــع مـــا كان عليـــه عند 

الاستقلال في عام 2011.
وذكرت اللجنة، التي أنشـــأها مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 
عـــام 2016 أنـــه ”وقعت البـــلاد في قبضة 

نخبة مستغلة، رسّـــخت النهب الممنهج 
لثروات البلاد لتحقيق مكاسب خاصة.“

وجاء فـــي التقريـــر أن المخصصات 
في الموازنة الســـنوية للوحـــدة الطبية 
الخاصـــة بالرئيس تجاوزت الإنفاق على 

الصحة في جميع أنحاء البلاد.
وقـــال وزير العدل جوزيـــف قنق، في 
رد رســـمي مكتوب أرسله إلى لجنة الأمم 
المتحـــدة، إن التقرير اســـتند إلى أرقام 
لا تتطابـــق مع بيانات الحكومة نفســـها، 
وأرجع ســـبب المشـــاكل الاقتصادية في 
جنوب الســـودان إلـــى الصـــراع وتغير 
المناخ وانخفـــاض مبيعات النفط الخام 

التي تمثل صادرات البلاد الرئيسية.
ويعانـــى جنـــوب الســـودان منذ عام 
2011 مـــن نوبـــات من الصراع المســـلح، 
والتي كان من بينها حرب أهلية استمرت 
من 2013 إلى 2018 قُتل فيها ما يقدر بنحو 

400 ألف شخص.
واتهمت الحكومة الأســـبوع الماضي 
ريك مشـــار النائـــب الأول للرئيس، الذي 
قاتلـــت قواته الجنـــود الموالين للرئيس 
ســـلفا كير في الحرب الأهليـــة، بارتكاب 

جرائم ضد الإنسانية ما أدى إلى تصعيد 
صراع أجج الاقتتال في الشـــهور القليلة 

الماضية.

ويعاني جنــــوب الســــودان أيضا من 
تخفيضات حادة في المساعدات الإنسانية 
الأجنبية التي يتلقاها سنويا. لكن اللجنة 
قالــــت في التقريــــر إن الفســــاد هو أفضل 
الاقتصادية  المشــــاكل  لاســــتمرار  تفسير 
والإنســــانية فــــي جنوب الســــودان حيث 
يواجه ما يقرب من ثلثي الســــكان، البالغ 
عددهم 12 مليون نسمة، مستويات حرجة 

من الجوع أو ما هو أسوأ من ذلك.
وذكرت اللجنة أن التقرير اســــتند إلى 
173 اجتماعا ومقابلة من أواخر عام 2022 
إلــــى 2024، بالإضافة إلــــى وثائق حكومية 

وبيانات مالية.
ويســــلط التقريــــر، المكــــون مــــن 101 
صفحــــة، الضــــوء على الشــــركات التابعة 
لبــــول ميل الذي جعله الرئيس ســــلفا كير 

في فبراير واحدا من خمسة نواب له.
وفرضت الحكومــــة الأميركية في عام 
2017 عقوبــــات علــــى بول ميل وشــــركتين 
قالــــت إنهما تتبعانــــه وإن إحداهما تلقت 
معاملة تفضيلية من مسؤولين حكوميين 
رفيعــــي المســــتوى للقيام بأعمــــال طرق 
فــــي البــــلاد. وفرضت الولايــــات المتحدة 
عقوبات على شركتين أخريين من شركاته 

في عام 2021.
وبعد إعلان عقوبات عام 2017، رفضت 
حكومة جنوب الســـودان وصف الولايات 

المتحـــدة لبـــول ميـــل بأنه المستشـــار 
المالي الشـــخصي لكيـــر. وقالت إن قرار 
إدراجه على القائمة الســـوداء استند إلى 

معلومات مضللة.
وقال جوزيف ســـزلافيك، وهو عضو 
فـــي جماعة ضغـــط تعمل لصالـــح جوبا 
في واشـــنطن، لرويترز الشـــهر الماضي 
إن مســـؤولين من جنوب السودان طلبوا 
مـــن الولايات المتحدة رفع تلك العقوبات 
خلال مناقشـــات ثنائية جـــرت في الآونة 

الأخيرة.
وذكر سزلافيك أن المناقشات تطرقت 
أيضا إلى إرسال المزيد من المرحّلين من 
الولايات المتحدة لجنوب الســـودان بعد 
وصـــول ثمانية رجال فـــي يوليو، بينهم 

سبعة من دول ثالثة.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وتحفظت 
عـــن  تفاصيـــل  تقديـــم  علـــى  لرويتـــرز 
الاتصالات الدبلوماســـية الخاصة، لكنها 
دعت جوبا إلى ”البدء في الاســـتفادة من 
إيـــرادات البـــلاد في تلبيـــة الاحتياجات 
العامة لشـــعب جنوب الســـودان بدلا من 

الاعتماد على المساعدات الدولية.“
ووفقـــا لتقرير الأمم المتحدة، صرفت 
حكومة جنوب الســـودان فـــي الفترة من 
2021 إلـــى 2024 ما يقـــدر بنحو 2.2 مليار 
دولار لشـــركات تابعـــة لبـــول ميـــل عبر 
وهو  برنامجهـــا ”النفط مقابـــل الطرق،“ 

خارج الموازنة.
وجاء فـــي التقرير أن هـــذا البرنامج 
اســـتهلك حوالي 60 بالمئة مـــن إجمالي 

المدفوعات الحكومية في بضع سنوات.
وقالت اللجنة في التقرير إن الشركات 
التابعة لبـــول ميل لم تكمل طرقا صالحة 
للســـير بمركبات إلا بأقـــل من 500 مليون 
دولار رغـــم تلك النفقـــات وضخّمت قيمة 
عقـــود البنـــاء عـــن طريـــق المبالغة في 
طول الطرق والرســـوم على عكس معايير 
القطاع وأنشـــأت عددا أقـــل من الحارات 

المتفق عليها.
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القيادات الشابة 
للمؤسسة العسكرية 

تنطلق من رؤية 2030 
التي ترتكز على تحديث 

المؤسسة وتطوير أدائها

العلاقات بين ليبيا 
ومصر تقوم على مصالح 

إستراتيجية ترتبط بشكل 
مباشر بالأمن القومي 

ومكافحة الإرهاب

إمبراطورية بول ميل

الأمم المتحدة: جنوب السودان في قبضة نخبة 
نهبت ثروات البلاد

مكان انعقاد المفاوضات 
يثير خلافا جديدا 
بين دمشق وقسد

المخصصات في الموازنة 
السنوية للوحدة الطبية 

الخاصة بالرئيس تجاوزت 
الإنفاق على الصحة في 

جميع أنحاء جنوب السودان

فرنسا اقترحت عقد 
اللقاءات بين الحكومة 

السورية ووفد قسد في 
الأردن أو السعودية أو 

كردستان العراق

شراكة مستمرة

احتفاء مصري بالرئيس الجديد لأركان الجيش الليبي 
يؤكد قوة التنسيق الإستراتيجي
ربط وحدات تأمين الحدود بأحدث الوسائل التكنولوجية

ــــــد الجديد لأركان الجيش الليبي إلى القاهرة تأتي في ســــــياق  زيارة القائ
تنسيق بين الوحدات العسكرية وتأمين الحدود المشتركة لمواجهة التهديدات 

المختلفة، وتكشف عن عمق التقارب والتوافق بين ليبيا ومصر.



 الحديدة (اليمن) - وجهت إســـرائيل 
الضربـــة الأشـــد إيلاما وأعمـــق تأثيرا 
لجماعة الحوثي منذ قيام قواتها أواخر 
أغســـطس الماضي بقتل رئيس حكومة 
الجماعة أحمد الرهـــوي وعدد كبير من 
أعضـــاء حكومته، وذلك من خلال قيامها 
بتدميـــر مينـــاء الحديـــدة الواقع بغرب 
اليمـــن والمطـــل علـــى البحـــر الأحمر، 
لتكـــون بذلك قـــد أغلقت نافذة رئيســـية 
علـــى العالم الخارجي وقطعت شـــريانا 
حيويا تســـتمد منه الجماعة الكثير من 
أســـباب الحياة للمناطـــق الواقعة تحت 
سيطرتها وتستورد عبره مختلف المواد 
الأساسية من أغذية ووقود وغيرها ومن 
معدات ووســـائل ضروريـــة لخدمة تلك 

المناطق وإدارتها.

وجاء قصف الميناء بمثابة تصعيد 
نوعي من قبل إســـرائيل ضد الحوثيين 
ومرحلـــة جديدة فـــي الانتقـــال من ردع 
الجماعـــة إلـــى محاولة ضـــرب عناصر 
قوتها وشـــل قدراتها أمـــلا في تحييدها 
مثلمـــا توعـــدت بذلـــك حكومـــة رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
الجويـــة  الضربـــات  وتميـــزت 
الإســـرائيلية للمينـــاء، مســـاء الثلاثاء، 
بالعنف الشديد والكثافة حيث بلغ عددها 
بحســـب الإعلام الحوثي اثنتي عشـــرة 

ضربة، بينمـــا قال الإعلام الإســـرائيلي 
إنّه تم اســـتهداف أرصفة الميناء بشكل 
رئيسي، وسط حديث مصادر محلية عن 
دمار شديد لحق بالمنشأة الحيوية كفيل 

بإخراجها عن الخدمة لفترة طويلة.
ومنذ ما قبل الضربة أفصح الجيش 
الإســـرائيلي عن نيتـــه إلحاق أكبر ضرر 
ممكن بالميناء من خلال توجيهه إنذارا 

بقصفه قبل ساعات من تنفيذ القصف.
وكتـــب متحـــدث الجيـــش أفيخـــاي 
أدرعـــي في تدوينـــة علـــى منصة إكس 
”إنـــذار عاجـــل إلـــى كل المتواجدين في 
وأضاف  مينـــاء الحديدة فـــي اليمـــن،“ 
مرفقا إنذاره بخريطة ”سيهاجم الجيش 
الإســـرائيلي فـــي الســـاعات القريبة في 
المنطقـــة المحـــددة بالخريطة في ضوء 
الأنشـــطة العسكرية التي يمارسها نظام 

الحوثي هناك“.
كافة  الإســـرائيلي  الجيـــش  وأنـــذر 
المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن 
الراسية فيه بإخلاء المكان بشكل فوري.

والاثنين أعلنت جماعة الحوثي أنها 
هاجمت إسرائيل بأربع طائرات مسيّرة 
في نطاق ما تســـميه دعما للفلسطينيين 
في قطـــاع غزّة. وقـــال بيـــان للمتحدث 
العسكري باســـم قوات الحوثيين يحيي 
ســـريع ”نفذ ســـلاح الجو المســـيّر في 
القـــوات المســـلحة اليمنيـــة (التابعـــة 

للجماعة) عملية عسكرية نوعية“.
وأوضـــح أن العملية جـــرى تنفيذها 
بـ“أربع طائرات مسيّرة، استهدفت ثلاث 
منها مطار رامون بمنطقة أم الرشراش“ 
”فيمـــا  إســـرائيل،  جنوبـــي  (إيـــلات) 
استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكريا 
بمنطقـــة النقـــب بفلســـطين المحتلـــة، 
وحققت العمليـــة أهدافها بنجاح،“ وفقا 

للبيان.

على  الإســـرائيلية  الغـــارات  وبدأت 
مناطق ســـيطرة الحوثييـــن باليمن في 
يوليـــو 2024، مســـتهدفة مرافق حيوية 
بينهـــا مينـــاء الحديدة ومطـــار صنعاء 

الدولي ومحطات كهربائية.
وتشـــن جماعـــة الحوثـــي هجمـــات 
متواصلـــة علـــى إســـرائيل باســـتخدام 
كمـــا  مســـيرة،  وطائـــرات  صواريـــخ 
تســـتهدف الســـفن المرتبطـــة بهـــا أو 

المتجهة نحوها.
وفي يوليـــو الماضي قررت الجماعة 
تصعيـــد عملياتها العســـكرية البحرية 
ضـــد إســـرائيل عبـــر ”اســـتهداف كافة 
الســـفن التابعة لأيّ شـــركة تتعامل مع 
موانـــئ العدو الإســـرائيلي بغض النظر 

عن جنسية تلك الشركة.“
القــــادة  اغتيــــال  سياســــة  وحولــــت 
الحوثييــــن التــــي أعلنــــت إســــرائيل عن 
الشــــروع في تطبيقها بشكل ممنهج جنبا 
إلى جنب تدمير البنى التحتية والمرافق 
الحيوية فــــي مناطق ســــيطرة الجماعة، 
تمادي الأخيرة فــــي مواجهتها مع الدولة 
العبرية إلى لعب على حافة الهاوية بدفع 
مــــن إيران التي يبــــدو أنّهــــا لا تنظر إلى 
حجم الخســــائر التي يتكبّدهــــا حلفاؤها 
بقدر ما تنظر إلى العائد السياســــي الذي 
تجنيه مــــن وراء انخراطهــــم في الصراع 

نيابة عنها.
فـــي  الإســـرائيلية  القـــوات  وتركّـــز 
ردودهـــا علـــى قصـــف جماعـــة الحوثي 
لعـــدد مـــن المواقع داخل إســـرائيل على 
الحيوية  والمنشآت  المرافق  اســـتهداف 
المتهالكـــة  اليمنيـــة  التحتيـــة  والبنـــى 
أصلا معمقّة بذلك المصاعب المعيشـــية 
وســـوء الخدمـــات الـــذي يعانيه ســـكان 
البلاد لاســـيما في مناطق سيطرة جماعة 

الحوثي.
ويعـــود ذلك إلـــى وجـــود قناعة لدى 
صانع القرار الأمني والعســـكري للدولة 
العبريـــة بصعوبـــة القضاء علـــى القوة 
العســـكرية للحوثيين والحدّ من قدرتهم 
علـــى اســـتهداف إســـرائيل بالصواريخ 

العابرة والطائرات المسيّرة.
وفي حين تبدو جماعة الحوثي قليلة 
الاكتـــراث بنتائـــج ســـلوكها على عيش 

الســـكان الواقعيـــن ضمن ســـلطة الأمر 
الواقع التي تقيمها بالتوازي مع السلطة 
اليمنيـــة المعترف بها دوليا في ســـبيل 
تحقيـــق أهـــداف إســـتراتيجية تتجاوز 
اليمن بحدّ ذاته وترتبط بمصالح طهران 
وسياســـاتها الإقليمية، تأمل تل أبيب في 
خلق المزيد مـــن التعقيدات للجماعة في 
إدارة المناطـــق الخاضعـــة لهـــا أملا في 
تعميق الفجـــوة بينها وبين ســـكان تلك 

المناطق.
وسبق لإسرائيل أن قصفت في نطاق 
التكتيك ذاته القائـــم على حرمان مناطق 
الحوثي مـــن مرافقهـــا الحيويـــة، مطار 
صنعاء الدولي وملحقة به خسائر فادحة 
شـــملت تدمير عدد من طائرات الخطوط 

اليمنيـــة، كما ســـبق أن قصفـــت موانئ 
واقعة علـــى البحر الأحمـــر غربي اليمن 
أهمها ميناء الحديـــدة العصب الحيوي 
لحيـــاة مناطق الحوثي، والـــذي ما تزال 
الجماعـــة تواجـــه صعوبـــات كبيرة في 

ترميمه وإعادته للعمل بكل طاقته.
وكثيـــرا مـــا يثير حجم الدمـــار الذي 
يخلفـــه القصـــف الإســـرائيلي فـــي بنى 
تحتيـــة يمنيـــة الأســـئلة حـــول خيارات 
جماعـــة الحوثـــي في حماية تلـــك البنى 
والمرافق بالغة الحيوية للســـكان الذين 
يعانون أصـــلا تبعات الصـــراع الطويل 
المســـتمر فـــي بلدهـــم والـــذي أحـــدث 
وضعا اقتصاديا وإنســـانيا كارثيا وفقا 
لتوصيفـــات دوليـــة وأمميـــة. كمـــا يثير 

بالنتيجة الأســـئلة عن جدوى اســـتمرار 
الجماعة في الصراع ضدّ إســـرائيل التي 
تفوقها قدرات عسكرية وتقنية، والنتائج 
التي يمكن أن تتأتى لها من وراء ذلك، في 
مـــا عدا الناتج الدعائـــي الذي تجنيه من 
رفع شعار مساندة الفلسطينيين ودعمهم 

في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة.
وســـتكون خســـائر الجماعـــة أكثـــر 
فداحة فـــي حال تنفيذ إســـرائيل لتهديد 
ســـبق أن وجهتـــه لهـــم بفـــرض حصار 
خانـــق عليهـــم جـــوا وبحرا مـــا يجعل 
مناطق سيطرتهم شبه معزولة عن العالم 
الخارجـــي ومحرومة من مختلف صنوف 
الإمداد بالمواد الحيوية ذات الاستخدام 

المدني والعسكري على حدّ سواء.
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سعي تركي لحضور دولي 

بارز عبر قيادة المفوضية 

الأممية لشؤون اللاجئين
 أنقــرة - أعلنــــت تركيــــا عن ترشــــيح 
مندوبها الدائم لــــدى الأمم المتحدة أحمد 
يلــــدز، لمنصــــب المفــــوض الســــامي للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتأمــــل أنقــــرة مــــن خــــلال الســــعي 
لتســــنّم هذا المنصب المهمّ ضمان حضور 
دبلوماسي دولي بارز لها عن طريق ملف 
اللاجئين الشــــائك والمتداخل مع مختلف 
الأحــــداث عبــــر مختلــــف مناطــــق العالم 
من كــــوارث طبيعية ومشــــاكل سياســــية 

واقتصادية وصراعات مسلّحة.
مضافــــة  قيمــــة  المنصــــب  ويكتســــي 
يســــتمدها من البعــــد الإنســــاني وحتى 
العاطفــــي الــــذي ينطــــوي عليــــه، ويمكن 
لحكومــــة الرئيــــس رجب طيــــب أردوغان 
الاستثمار فيه عبر المشاركة في إدارة ملف 
اللجوء الذي يهم بشكل مباشر الكثير من 
الدول والســــاحات الإقليمية التي تبحث 
تركيا عن ترســــيخ موطــــئ قدمها داخلها، 
مــــن العــــراق وســــوريا المجاوريــــن، إلى 
فلسطين واليمن وأفغانستان والكثير من 

الدول الآسيوية والأفريقية الأخرى.
لضمــــان  دائمــــا  تركيــــا  وتســــعى 
عضويتهــــا في هيئات أمميــــة وتجمعات 
إقليميــــة ودولية دفاعا عــــن مكانتها. وإذ 
لم تســــتطع إلــــى حــــدّ الآن الانضمام إلى 
الاتحــــاد الأوروبي، فإنها تتمتع بعضوية 
حلف شــــمال الأطلسي الذي يجعلها طرفا 
فاعلا في رســــم ملامح المشهد الأمني عبر 

العالم.
وأظهــــر البلد في فتــــرة حكم أردوغان 
وحزبــــه حرصــــا علــــى تفعيــــل دوره في 
ذلــــك  فــــي  بمــــا  المعقــــدة  الملفــــات  إدارة 
الحروب والصراعات المســــلحة ومحاولة 
حلحلتها بالطرق الدبلوماســــية، وهو ما 
تجلــــى من خلال الدور التركي في حســــم 

الصــــراع الطويل والمزمن بــــين الجارتين 
أذربيجــــان وأرمينيــــا، وأيضــــا من خلال 
محاولات ومقترحات الوساطة بين روسيا 
وأوكرانيــــا فــــي حربهمــــا الداميــــة التي 

تخوضانها منذ سنوات.
ومــــع انتهاء ولاية المفوض الســــامي 
الحالــــي فيليبو غراندي، التي اســــتمرت 
عشــــر ســــنوات، قدّمت تركيا ودول أخرى 
عديــــدة ترشــــيحاتها للأمــــين العام للأمم 

المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وفي حديث لوكالة الأناضول، أشــــار 
يلدز إلى ترشــــيحه إلــــى المنصب المذكور، 
وتطرق إلى رؤيتــــه بخصوص المفوضية 

ومسألة اللاجئين.

وقــــال إن رؤيتــــه تتمثل في ”تقاســــم 
عــــادل للأعبــــاء وتميــــز فــــي العمليــــات 
وتنســــيق شــــامل مــــع جميــــع الجهــــات 
المعنية، وحوكمة شــــفافة، وتركيز متجدد 
على العمل الحيوي للمفوضية الســــامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.“
وأشــــار إلــــى أن مــــن عناصــــر رؤيته 
تعزيــــز حضور المفوضيــــة ”فالكثيرون لا 
يعرفون المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئين وما تقدمــــه، لذلك يجد 
المتشككون ســــهولة في انتقادها بدلا من 

البحث في الأسباب.“

إسرائيل تقطع شريانا حيويا لمناطق الحوثي

باستهدافها ميناء الحديدة

تدمير الجيش الإســــــرائيلي لميناء الحديدة غربي اليمن تصعيد نوعي في 
ــــــة العبرية باتجاه انتقال الأخيرة من  الصــــــراع بين جماعة الحوثي والدول
مجرد ردع الجماعة إلى محاولة تحييدها بالكامل عن طريق قطع شرايين 
إمداداتها المدنية والعسكرية وشل مختلف قدراتها الإدارية والاقتصادية 
والخدمية ودفعها إلى حافة العجز عن إدارة شــــــؤون مناطق ســــــيطرتها 

وتلبية متطلبات سكانها.

هدف مكشوف للطيران الحربي الإسرائيلي

نقلة إسرائيلية من ردع الجماعة إلى شل قدرتها على إدارة مناطق سيطرتها

تركيز الاستهداف بشكل 

رئيسي على أرصفة الميناء 

ودمار كبير لحق بالمنشأة 

الحيوية كفيل بإخراجها عن 

الخدمة لمدة طويلة

محذور المقاطعة الشعبية يتربص 
بالانتخابات العراقية

 بغــداد - تحول عــــزوف الناخبين عن 
الاقتراع فــــي الانتخابــــات البرلمانية إلى 
هاجس للسياسيين العراقيين وخصوصا 
منهــــم المرشــــحين لخوض الاســــتحقاق 
القــــادم المقرر لشــــهر نوفمبر من الســــنة 

الجارية.
ويســــتند القلق من ضعف المشــــاركة 
الشعبية في الانتخابات إلى قراءة واقعية 
لمــــزاج الشــــارع الذي فقد ثقتــــه تدريجيا 
بالعملية السياســــية وبصناديق الاقتراع 
ومخرجاتها وتأثيرهــــا على الواقع، نظرا 
لكون القوى الرئيســــية ذاتها التي تشارك 
في الانتخابات على مدى الدورات الخمس 
الماضية ظلت ممســــكة بالسلطة ما يعني 
أنّ النتائــــج شــــبه محســــومة ســــلفا، مع 
تعديلات جزئية غير مؤثرة، لمصلحة تلك 
القوى التي تعرف كيف تفوز وتحافظ على 
مكاســــبها ومكانتها باستخدام العديد من 
الوســــائل والطرق التي لا يســــتثنى منها 
توظيــــف ســــلطة المال والســــلاح، وحتى 

التزوير.

المقاطعــــة  ســــيناريو  يكــــرّس  ومــــا 
الشــــعبية للانتخابــــات القادمــــة وجــــود 
كتلــــة جماهيريــــة كبيرة خــــارج المعترك 
الانتخابي، متمثلــــة في جمهور تيار رجل 
الدين الشــــيعي مقتدى الصدر الذي أعلن 
قراره بعدم مشاركة التيار الوطني الشيعي 
في الاستحقاق القادم ودعا أنصاره أيضا 
إلــــى مقاطعته كي لا يســــاهموا في تزكية 
من يعتبرهم فاسدين وسراقا للمال العام.

ويضــــع العــــزوف الانتخابــــي النظام 
العراقي والقائمين عليه أمام أزمة شرعية 
ســــبق له أن واجهها بحدّة عندما انتفض 
الشــــارع ضــــدّه فــــي ســــنة 2019 وطالــــب 

بإسقاطه ورحيل جميع رموزه.
وبدفــــع من هــــذه الهواجــــس تتواتر 
العراقيين  والقــــادة  السياســــيين  دعوات 
لجمهــــور الناخبين للمشــــاركة بكثافة في 
انتخابات نوفمبر القادم التي يرى بعض 
المراقبيــــن أنّ لها أهمية اســــتثنائية في 
تكريس الاستقرار السياسي والأمني للبلد 
الــــذي أظهرت حكومتــــه الحالية رغبة في 

تنشــــيط اقتصاده وتسريع وتيرة التنمية 
فيــــه وإعــــادة صياغة علاقاتــــه الخارجية 

إقليميا ودوليا.

وحذر رئيس الــــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني، الثلاثاء، من العزوف عن 
المشاركة في الانتخابات، معتبرا في كلمة 
له بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية أن 
الانتخاب يمثّل الآلية الأساســــية لديمومة 

المسار الديمقراطي وتهيئة متطلباته.
فــــي  الحضــــور  مخاطبــــا  وأضــــاف 
احتفالية أقيمت بالمناســــبة في العاصمة 
بغــــداد ”نؤمن بــــأن الصــــوت الواحد هو 
أمانــــة ويقف خلفه المواطن.. وأن التخلي 
عن هــــذا الواجــــب يعني حضــــور البديل 
الســــيئ بمشــــاريعه الفاســــدة التي تتقدم 
فيهــــا المصالح الشــــخصية على مصالح 

الشعب.“
كما طمــــأن الســــوداني الــــرأي العام 
بــــأنّ الانتخابات ســــتجرى فــــي موعدها 
المحــــدد وتحت حمايــــة ورعايــــة الدولة 
العراقية، مؤكّدا قوله ”قدمنا الدعم الكامل 
للانتخابات  المســــتقلة  العليا  للمفوضية 
لإجــــراء ســــادس انتخابات فــــي العراق، 
ولن نســــمح لأي طــــرف بتعكير صفو هذه 

الممارسة.“
ويرد الســــوداني بذلك علــــى توقّعات 
تتداولها بعض الأوســــاط بشــــأن إمكانية 
تأجيل الانتخابات تجنبا لإمكانية فشــــلها 
والصراعــــات  الخلافــــات  كثــــرة  بســــبب 

حولها وشــــبح المقاطعة الشــــعبية الذي 
يخيّم عليها. وشــــمل اجتماع عقده الإطار 
التنســــيقي المشــــكّل لحكومة السوداني، 
والمؤلف من مجموعة الأحزاب والفصائل 
الشــــيعية الرئيســــية، النظــــر في مســــألة 
الانتخابات حيث شــــدّد من جهته في بيان 
أصدره إثــــر الاجتماع على ضرورة إجراء 
الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدّد 

بالحادي عشر من شهر نوفمبر القادم.
وورد فــــي البيان تأكيــــد المجتمعين 
علــــى ضــــرورة ”توفير الأجــــواء الملائمة 
شــــفافيتها  وضمان  الانتخابات  لإنجــــاح 
ونزاهتهــــا، بما يرســــخ ثقــــة المواطنين 

ويعزز المسار الديمقراطي.“
ويجــــد كبار قــــادة الإطار التنســــيقي 
مصلحــــة كبــــرى فــــي إجــــراء الانتخابات 
البرلمانيــــة فــــي موعدهــــا وضمــــان أكبر 
مشاركة شــــعبية فيها حتى تكون ضمانة 
لاســــتمرار النظــــام الــــذي يشــــرفون عليه 
والحفــــاظ على مكانتهم فيــــه والامتيازات 

الكبيرة التي تتأتى لهم منه.
ويبــــرز مــــن بيــــن المهتميــــن بإجراء 
الانتخابات القادمة في موعدها واتســــاع 
المشــــاركة الشــــعبية فيها رئيس الوزراء 
الأســــبق نوري المالكي الــــذي قد يرى في 
غياب غريمه مقتدى الصدر عن الاستحقاق 
فرصــــة للعودة إلــــى المنصــــب التنفيذي 

الأهم في السلطة الاتحادية العراقية.
وحثّ المالكي خلال حفل نظمه مؤخرا 
ائتلافــــه دولــــة القانون بحضور شــــيوخ 
وزعماء عشــــائر في بغداد العراقيين على 

المشاركة بكثافة في الانتخابات.
كمــــا جدّد رفضه لتأجيل الاســــتحقاق 
وتمديــــد فترة الحكومــــة الحالية قائلا ”لا 
يوجد لدينا شيء في الدستور أو القانون 
اســــمه حكومة طوارئ أو تصريف أعمال، 
ويجب تهيئــــة المناخ وعقــــد المؤتمرات 
الخاصة بالاستعداد للمشاركة الفاعلة في 

الانتخابات المقبلة.“ ديمقراطية العراق أدركها الهرم مبكرا

ما يكرس سيناريو المقاطعة 

الشعبية للانتخابات وجود 

كتلة جماهيرية كبيرة خارج 

المعترك يمثلها تيار مقتدى 

الصدر

أهمية منصب مفوض شؤون 

اللاجئين تكمن في الطبيعة 

الشائكة لملف اللجوء 

وتداخله مع أحداث وأوضاع 

استثنائية عبر مناطق العالم
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 عمــان - ســـجل الأردن نمـــوا ملحوظا 
في إيرادات الســـياحة خلال العام الحالي 
رغم التوتـــرات الإقليمية والحرب في غزة 
التي أثرت تداعياتها على حركة السفر في 

منطقة الشرق الأوسط.
وارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5 في 
المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 
2025 ليبلـــغ نحو 5.33 مليـــار دولار مقارنة 
بانخفاض نسبته 3.7 في المئة خلال الفترة 
المماثلة من العام الســـابق، ويعود ذلك إلى 

ارتفاع عدد الزوار بنسبة 14.9 في المئة.
وتشـــير البيانات الأولية الصادرة عن 
البنك المركزي الثلاثاء إلى ارتفاع إيرادات 
القطـــاع خـــلال شـــهر أغســـطس الماضي 
بنســـبة 2.6 فـــي المئة ليبلـــغ 932.2 مليون 
دولار، مقارنة مع انخفاض نســـبته 0.3 في 

المئة خلال ذات الشهر من العام الماضي.
ونما الدخل من الوافدين الآســـيويين 
بواقـــع 38.4 في المئة والأوروبيين بنســـبة 
30.2 فـــي المئة، والأميركيـــين بحوالي 18.6 
في المئـــة، وفق مـــا أوردته وكالـــة الأنباء 

الأردنية الرسمية.
واستحوذ السياح العرب على 5.5 في 
المئة من عوائد الســـياحة الأردنية، وبقية 
دول العالـــم بنحـــو 34 في المئـــة، في حين 
تؤكـــد الأرقام انخفاض الدخل الســـياحي 
من الأردنيين المغتربين بنسبة 1.3 في المئة.

وتظهـــر البيانات ارتفاعـــا في الإنفاق 
علـــى الســـياحة في الخارج خـــلال الفترة 
المذكورة بنســـبة أربعة في المئة ليبلغ 1.44 
مليار دولار، حيث ســـجل شـــهر أغسطس 

من عام 2025 ارتفاعا نســـبته 4.5 في المئة، 
ليصل إلى 196.8 مليون دولار.

ويعول المسؤولون على رؤية التحديث 
ضمن محـــرك ”الأردن وجهة عالمية“ والتي 
تشـــمل مبادرات نوعية تهـــدف إلى تعزيز 
تنافســـية الســـياحة وجعلها تنمو بشكل 
مســـتدام، خاصـــة أنها من أكبـــر المجالات 
التي ترفد أكثر اقتصادات المنطقة اعتمادا 

على المساعدات الخارجية.

وتهـــدف الحكومـــة إلى تحويـــل البلد 
إلـــى مقصـــد رئيـــس للســـياح الدوليـــين 
مجـــال  فـــي  لاســـيما  المتخصصـــين، 
الســـياحة الثقافية والطبيعية والعلاجية 
والمؤتمـــرات،  والدينيـــة  والاستشـــفائية 
وكذلـــك لمنتجـــي الأفلام من خـــلال تطوير 
نظـــام متكامـــل متخصص على المســـتوى 

العالمي.
وتتمتـــع البلاد بمواقع فريدة تنتشـــر 
في أرجائها تتوزع بين الدينية والتاريخية 
والأثرية والتراثية والطبيعية، مثل البترا 
والبحر الميت ووادي رم، والمغطس، وقلعة 
مـــكاور، وموقـــع أهـــل الكهف والمســـجد 

الحسيني.

 لنــدن - تتسابق الشـــركات الأميركية 
العملاقـــة للاقتـــراض باليـــورو، حيـــث 
بلغت مبيعات السندات مستوى قياسيًا 
وصل إلى 100 مليار دولار حتى الآن هذا 
العام، ما يعكس جاذبية ظروف التمويل 
الأوروبية ورغبـــة متزايدة لدى الجهات 
المصدرة والمســـتثمرين في الابتعاد عن 

الدولار.
وباعت شركات مثل مجموعة ألفابت، 
الشـــركة الأم لغوغل، وفيزا، وبيبســـي، 
وشركة المدفوعات فيسيرف، وفيريزون، 

سندات مقومة باليورو مؤخرًا.
وتشـــير بيانات بورصة لندن إلى أن 
هذا التمويل الخارجي الذي يُطلق عليه 
”اليانكيـــز العكســـية“، فـــي إشـــارة إلى 
ســـندات اليانكيز التي تبيعها الشركات 
الأجنبية في الولايات المتحدة، قد ارتفع 
مما يزيد قليلاً عـــن 78 مليار دولار لعام 

2024 بأكمله.
ويُنظـــر إلى هذا الاتجـــاه على أنه 

إيجابي لليورو نظرًا لانخفاض 
قيمة الدولار بنسبة 10 

في المئة هذا العام 
بسبب المخاوف 

بشأن تقلبات 
السياسة التجارية 
الأميركية، وفي ظل 
دعوة رئيسة البنك 
المركزي الأوروبي 
كريستين لاغارد 

إلى ”لحظة عالمية 
لليورو“.

وقال ماتيو بينيديتو، الرئيس المشارك 
لقســـم التصنيفـــات الاســـتثمارية لمنطقة 
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك 
مورغـــان ســـتانلي، ”هناك ســـيولة نقدية 

جاهزة للتدفق نحو الائتمان الأوروبي.“
وأضـــاف بينيديتـــو، الـــذي يُرتـــب 
للشـــركات،  الأوروبية  الديـــون  مبيعات 
”وراء هذه التدفقات هناك اتجاه أوســـع 
لإعـــادة توزيـــع الأصول نحـــو اليورو، 

وربما بعيدًا عن الدولار.“
وأفاد بنك آي.أن.جي في تقرير صدر 
هذا الشـــهر بأن تدفقات الأموال تشـــير 
إلـــى تفضيـــل متزايـــد للديـــون المقومة 

باليورو بين المصُدرين العالميين.

ويعتقــــد المســــتثمرون والمصرفيــــون 
ســــندات  نحــــو  القياســــي  التوجــــه  أن 
اليانكيز العكســــية من المرجح أن يستمر 
الاقتــــراض،  تكاليــــف  لانخفــــاض  نظــــرًا 
وديناميكيــــات ســــوق العمــــلات المواتية، 
والتنويــــع بعيدًا عن الــــدولار، على الرغم 
مــــن أن المحللين يقولون إنه من المبكر جدًا 

التنبؤ بنقطة تحول في مكانة الدولار.
الوقـــت  ”فـــي  بينيديتـــو  وأضـــاف 
الحالـــي، تُعتبر كلفة إصدار الســـندات 
باليـــورو بعـــد إعـــادة تحويـــل الأموال 
المجمعة إلى الدولار، عبر جودة ائتمانية 
وتواريخ اســـتحقاق مماثلـــة، أفضل أو 
ممُاثلة للشـــركات الأميركية التي تُصدر 

نفس السندات بالدولار.“
وقـــادت الشـــركات غيـــر المالية هذا 
العام انتعاش إصدار السندات العكسية، 
حيث باعت مـــا يقرب من 50 مليار يورو 
(59 مليـــار دولار)، بزيـــادة قدرها 32 في 

المئة على أساس سنوي.
وجمعت ألفابت، التي بلغت قيمتها 
3 تريليونـــات دولار لأول مـــرة الاثنين 
الماضي، ما يقرب من 7 مليارات يورو 

في عملية بيع سندات في مايو.
شــــركة  اســــتغلت  المقابــــل  فــــي 
فيســــيرف الســــوق لجمع 2.175 
مليار يورو في الشــــهر نفســــه، 
وجمعت فيريزون ملياري يورو في 
يوليو من خلال بيع ســــندات لأجل 

سبع سنوات و12 سنة.
وفــــي غضون ذلك ضاعفت الشــــركات 
المالية الأميركية هذه الإصــــدارات تقريبًا 

لتصــــل إلى حوالــــي 35 مليار يــــورو هذا 
العام، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق 

المالية.
وتُعد شركة فونتوبل لإدارة الأصول، 
ومقرهـــا زيـــورخ، من بين المســـتثمرين 
الذين يستحوذون على مبيعات سندات 

اليورو من الشركات الأميركية.

وقال كريســـتيان هانتل، رئيس قسم 
سندات الشـــركات العالمية في فونتوبل، 
”بالنســـبة إلـــى المســـتثمرين، يُعـــد هذا 
الموضـــوع مثيـــرًا للاهتمـــام أيضًـــا، إذ 
يمُكّنهم من تنويع اســـتثماراتهم بعيدًا 

عن مخصصاتهم الأساسية الأوروبية.“
الإصـــدارات  موجـــة  أن  وأوضـــح 
المقومة باليورو من الشـــركات الأميركية 
قد رفعت أيضًا وزن الولايات المتحدة في 
مؤشـــرات الدين التقليدية، ما يجعل من 

الصعب تجاهل هذه الإصدارات.
الأميركيــــة  الشــــركات  وزن  وارتفــــع 
المصدرة في صندوق آي شــــير كور يورو 
كوربوريت بوند إي.تي.أف، وهو مؤشــــر 
علــــى مقترضــــي الشــــركات مــــن الدرجة 
الاستثمارية، إلى ما يقرب من 19 في المئة 
بنهاية أغســــطس، من حوالي 18 في المئة 
بنهاية عام 2024، وهو ثاني أكبر وزن بعد 

فرنسا، وفقًا لبيانات مورنينج ستار.

 الربــاط - أقــــرت الحكومــــة المغربيــــة 
بوجــــود اختــــلالات هيكليــــة وتنظيميــــة 
تعيــــق أداء الأســــواق الأســــبوعية، رغم 
الــــدور المحوري الــــذي تضطلــــع به هذه 
المرافــــق العموميــــة فــــي تحريــــك عجلة 
التماســــك  وتعزيــــز  المحلــــي  الاقتصــــاد 
الاجتماعــــي داخــــل الأريــــاف والمناطــــق 

شبه الحضرية.
ولهذا تم تخصيص مليار درهم (نحو 
100 مليــــون دولار) لإعــــداد برنامج وطني 
لتأهيــــل وعصرنة الأســــواق الأســــبوعية 

وتحسين جاذبيتها.
وبحسب المعلومات، هناك اتفاقية في 
طــــور التوقيع على مســــتوى قطاع وزارة 
الفلاحة، حسبما كشف عبدالوافي لفتيت، 
وزيــــر الداخلية، في معــــرض جوابه على 

سؤال برلماني.

وأكــــد لفتيــــت أن البرنامج يهدف إلى 
تحســــين هــــذه الفضــــاءات التــــي تعرف 
العديــــد مــــن النقائــــص، أبرزهــــا تقــــادم 
بنياتها التحتية، وهيمنة الوســــطاء على 
حركة البيع والشــــراء، وضعف مســــتوى 
الاحترافية في التسيير، إلى جانب غياب 
رؤية واضحــــة لتأطير العــــرض وتنظيم 

الأنشطة التجارية.
وأوضح أنه ســــيتم تنظيم الأنشــــطة 
الاقتصادية وتحســــين جاذبية الأســــواق 
الأســــبوعية على مســــتوى الجهــــات، مع 
العمــــل على إنعــــاش المنتجــــات المحلية، 
ورفع تنافسية المجالات الترابية، وتوفير 

فرص عمــــل، إضافة إلى تحســــين ظروف 
العــــرض والاشــــتغال بالنســــبة للتجــــار 

والحرفيين والزوار.
تشــــكل  الأســــواق  ”هــــذه  إن  وقــــال 
أحــــد أبــــرز مصــــادر التمويــــل لميزانيات 
بعــــض الجماعــــات ونقــــط رواج تجاري 
وخدماتي، دون إغفــــال حمولتها الرمزية 
والاجتماعية والثقافية، التي من شــــأنها 
خاصــــة  اجتماعيــــة  توازنــــات  توليــــد 

في القرى“.
لكنه شــــدد على أن الأســــواق تشــــهد 
بعــــض الاختلالات، تهــــم أساســــا تقادم 
البنيــــات التحتيــــة وهيمنــــة الوســــطاء 
وضعف المهنية وغيــــاب مخطط للتنظيم 
والعرض، مما ينعكس سلبا على وظيفتها 

الاقتصادية والاجتماعية.
وستسهم في البرنامج وزارة الداخلية 
عبــــر المديرية العامــــة للجماعات الترابية 
بنحو 50 مليون دولار، بينما ســــتخصص 
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية 
القروية والمياه والغابات 25 مليون دولار 
(250 مليون درهم)، في حين ستلتزم وزارة 

الصناعة والتجارة بالباقي.
ويُرتقــــب أن يشــــكّل المشــــروع خطوة 
للأســــواق  الاعتبــــار  لإعــــادة  نوعيــــة 
الأسبوعية، بما يجعلها أماكن اقتصادية 

وتنموية حديثة تواكب رهانات العصر.
كمــــا أنهــــا ستســــاهم فــــي الرفع من 
مستوى عيش التجار والسكان المحليين، 
وتدعم ديناميكية التنمية المســــتدامة في 
القرى والجهات الهشــــة، وتساعد في عدم 
نزوج ســــكان الأرياف، علاوة على كونها 
التجارية  الأنشــــطة  مختلــــف  تســــتقطب 

والاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد المستشار البرلماني أيت اصحا، 
بعــــزم ”وزارة الداخلية الواضح على حل 
إشكاليات الأسواق الأسبوعية وتطويرها 
وتحديثها لتواكب طموح المغرب، وتكون 

في أجمل صورة مستقبلا“.
وفــــي الآن ذاتــــه ثمّــــن الجهــــود التي 
تقــــوم بها الوزارة خاصة إعــــداد برنامج 
لتأهيل جميع الأسواق وإنشاء 822 سوقا 
أسبوعية على الصعيد الوطني، وتطوير 

34 سوق جملة للخضر والفواكه.
واعتبارا للإمكانات التي تتيحها على 
مستوى التنمية، بادر المجلس الاقتصادي 
والاجتماعــــي والبيئــــي بتــــدارس قضية 
الأســــواق الأســــبوعية بالقرى فــــي إطار 

إحالة ذاتية.

ودعــــا المجلــــس إلى سياســــة لتأهيل 
وتنمية الأســــواق الأسبوعية في الأرياف، 
التــــي تم إعدادها وفق مقاربة تشــــاركية، 
بهــــدف بلورة رؤيــــة طموحة يتقاســــمها 

الفاعلون المعنيون.
وســــيترافق ذلك مــــع اعتمــــاد آليات 
لتأهيل هذه الأســــواق وتحديــــث بنياتها 
والتســــيير  التنظيــــم  مســــتوى  علــــى 
والعمــــل، في إطــــار المخطــــط التوجيهي 
لتحديثهــــا، مع توفيــــر أماكن اســــتقبال 
للأنشــــطة  تخصــــص  بالســــوق  دامجــــة 

الثقافية والترفيهية.
إنشــــاء  تشــــجيع  المجلــــس  واقتــــرح 
أســــواق جديــــدة عصرية مختصــــة، على 
غــــرار الأســــواق النموذجيــــة للمواشــــي 
التي بادرت بإطلاقها القطاعات الوزارية 
المعنيــــة ومهنيّو القطاع، مــــع تزويد هذه 
الأســــواق بالتجهيــــزات ووســــائل العمل 

الحديثة.
وطالب كذلــــك بالتقليــــص التدريجي 
لعدد المسالك غير النظامية سواء مسالك 
التوزيع أو مســــالك التسويق وتقنين دور 
الوسطاء وتشجيعهم على الاندماج بشكل 

قانوني في المهنة.

وشــــدد على أهميــــة اغتنــــام الفرص 
التــــي تتيحهــــا الإســــتراتيجية الزراعية 
 ،2030� الجديدة ”الجيل الأخضــــر 2020 – 
من أجل تزويد الأسواق بمنصات لتخزين 
المنتجات القابلة للتلف وتحسين قدراتها 

في مجال تسويق المنتجات الزراعية.
تحســــيس  علــــى  الــــوزارة  وتقــــوم 
عصريــــة  أنمــــاط  بتبنــــي  الجماعــــات 
واحترافية لتدبير أســــواقها الأســــبوعية 
كالتدبيــــر المفــــوض أو إطــــلاق شــــركات 
التنمية المحلية، انســــجاما مع مقتضيات 
القانــــون التنظيمي المتعلــــق بالجماعات 
وتجاوز الأنمــــاط التقليدية المتبعة حاليا 

كالاستئجار أو التملك المباشر.
وفضلا عن ذلك تمكين هذه الأخيرة من 
دليــــل عملي كإطار لحوكمة جيدة وتنظيم 
يستثمر  الأســــبوعية  للأســــواق  منضبط 
الإمكانــــات المتاحــــة لديها ويحــــول دون 
تفويت موارد مالية مهمة على الجماعات.

وأفــــاد اصحا بأنه قــــد تم وضع دليل 
عملي رهــــن إشــــارة الجماعــــات المحلية 
لتأهيل وتحســــين تدبير هذه المرافق، من 
خلال تكريس إطــــار حكامة جيدة وتدبير 
معقلن لهذه الأســــواق، انسجاما مع رؤية 

الوزارة في جعل هذه الأســــواق فضاءات 
نموذجيــــة للتواصل وتنشــــيط الاقتصاد 

وتحريك الدورة التجارية.
وتطــــرق إلى مســــألة تفعيل مشــــروع 
حفــــظ الصحــــة بالأســــواق عبــــر مراقبة 
جودة المواد الغذائية واللحوم والأسماك 
المعروضة بالأسواق وبالمحلات التجارية 

المختلفة.

ويحتوي الدليل على تنظيم نموذجي 
للمرفــــق، وكذلك الآليات والأدوات اللازمة 
للاســــتفادة من مرافق الســــوق والتي تم 
تعميمها على كافة الجماعات بغية إصدار 

أنظمة مشتركة لتدبير هذا المرفق.
وتتضمــــن الآليــــات دفتــــر التحملات 
المتكــــون مــــن البنــــود الإداريــــة والتقنية 
التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات 
المرفق  باســــتغلال  المتعلقة  والالتزامــــات 

المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت.

تمت  الصحي،  الجانــــب  وبخصوص 
مراقبة المذابح القروية المتواجدة ببعض 
الأســــواق من طــــرف المصالــــح البيطرية 
المختصــــة قصد ضمــــان جــــودة الذبائح 

واللحوم.
كما تقــــوم لجــــان المراقبــــة المختلطة 
بزيــــارات دورية لمختلف الأســــواق بهدف 
التحقق مــــن مطابقــــة المــــواد المعروضة 
للشــــروط الصحيــــة، وكل مخالفــــة يتــــم 
ضبطهــــا تتخــــذ في شــــأنها الإجــــراءات 
اللازمــــة بما فيها إتلاف المواد والمنتجات 
غير الصالحة للاســــتهلاك، حســــب وزير 

الداخلية.
وأكــــد مهنيــــون أن هنــــاك جماعــــات 
قرويــــة مدخولهــــا الوحيد هو الأســــواق 
الأســــبوعية، وأخــــرى لا تمتلــــك ســــوقا 
أســــبوعية، وبالتالــــي تعتمــــد فقــــط على 

مداخيل الضريبة على القيمة المضافة.
ويتطلــــب هــــذا الوضــــع دعــــم هــــذه 
الجماعــــات والعناية بهــــا، وتبني أنماط 
الأســــواق  لتدبيــــر  واحترافيــــة  جديــــدة 
الأســــبوعية عبــــر التدبيــــر المفــــوض، أو 
خلق شــــركات التنمية المحلية، وذلك بغية 

تجاوز الأنماط التقليدية المتبعة حاليا.

الشركات الأميركية العملاقة تقود طفرة 

في السندات المقومة باليورو

٥.٣ مليار دولار

عوائد السياحة الأردنية

خلال ثمانية أشهر

برنامج مغربي طموح لتأهيل وعصرنة الأسواق التجارية
تخصيص 100 مليون دولار لتحديث القطاع مع وضع سياسة لتفكيك العقبات أمام نشاطه مستقبلا

إزالة العشوائية هدف مستقبلي

ــــــة والاجتماعية التي يعرفهــــــا المغرب، برزت  فــــــي ظل التحولات الاقتصادي
الحاجــــــة إلى إعادة تأهيل الأســــــواق التقليدية، وعلى رأســــــها الأســــــواق 
ــــــي تشــــــكل جزءا أساســــــيا في تنشــــــيط حركــــــة التجارة،  الأســــــبوعية الت
ــــــم وتوفير بيئة لائقــــــة تواكب  ــــــة والتنظي مــــــن خلال تحســــــين البنية التحتي

متطلبات التنمية.
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على السياحة في بلدهم بين يناير 

وأغسطس الماضيين



 طرابلس - دعـــت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فـــي ليبيا نخبة مـــن الصحافيين 
الليبييـــن إلى مناقشـــة قضايـــا الإعلام 
وغيرها في حلقة نقاشـــية عبر الإنترنت 
يـــوم الخميس 18 ســـبتمبر، وذلك ضمن 
برنامـــج ”بصيرة“ المخصـــص لتطوير 

مهارات الإعلاميين في ليبيا.
وستستضيف البعثة في هذه الحلقة 
عددا من الشخصيات الإعلامية البارزة، 
مـــن بينها محمود شـــمام، وهو إعلامي 
وكاتب سياســـي ليبي، مؤسس ورئيس 
مجموعـــة ”الوســـط“ الإعلاميـــة. عمـــل 
سابقاً مديراً لتحرير النسخة العربية من 
مجلة ”فورين بوليسي“، كما كان عضوًا 
في مجلس إدارة شبكة الجزيرة القطرية 
ومديـــرا تحرير ”نيـــوز ويـــك العربية“ 
وعضـــو المجلس الاستشـــاري للشـــرق 
الأوســـط بمؤسســـة كارنيغي الأميركية 
لمدة 12 ســـنة. كما عمل مسؤولاً للإعلام 
بالمكتـــب التنفيذيّ للمجلـــس الانتقالي 

السابق.
الحواريـــة  الحلقـــة  وستســـتضيف 
زينـــب تربـــح، وهـــي مقدمـــة ومنتجـــة 
تلفزيونيـــة حائـــزة علـــى عـــدة جوائز، 
وتمتلـــك أكثر مـــن 12 عامًا مـــن الخبرة 
المكتوبـــة  الصحافـــة  فـــي  المتنوعـــة 
حاليًـــا  تقـــود  والتلفزيـــون.  والإذاعـــة 
مبـــادرة ”نحو الحل“ وتقدّم بودكاســـت 
”مع زينـــب“، لفتـــح مســـاحات حوارية 
لترســـيخ  وتســـعى  وبنّاءة،  موضوعية 
ثقافة التنازل والتوافق وتعزيز الخطاب 

الوطني الجامع.

وســــيحضر أيضــــا إبراهيــــم هديــــة 
المجبــــري، وهــــو صحافــــي وأكاديمــــي 
ليبي عمل مراســــلا للعديد مــــن الوكالات 
الدولية وترأس قســــم الأخبار في العديد 
من المؤسسات الصحفية الليبية، وتولى 
منصب رئيس مجلــــس إدارة وكالة أنباء 
عمــــوم أفريقيــــا، والمديــــر العــــام لوكالة 

الأنباء الليبية ”وال“.
وسيتم التركيز خلال الحلقة الحوارية 
على عدد من الأســــئلة أبرزها: ما هو دور 
الصحافة في العملية السياســــية؟ وكيف 
يمكن للإعلام الليبي أن يساهم في تثقيف 
الجمهور وإشــــراكه، والحــــد من الصراع 
والاستقطاب، وتعزيز الوحدة الوطنية؟

يأتــــي ذلــــك بعــــد أن شــــارك ثلاثون 
صحافيًــــا وعدد من الإعلاميين، بمن فيهم 
أســــاتذة وطلبة إعلام ومدققــــو الحقائق، 
في جلســــة تدريبية عبر الإنترنت نظمتها 

بعثــــة الأمــــم المتحــــدة للدعم فــــي ليبيا، 
وذلــــك في إطار برنامــــج ”بصيرة“ لصقل 
مهاراتهــــم في البحــــث الرقمــــي وتدقيق 
المعلومات، وذلك في إطار جهود أوســــع 
لتعزيــــز قطاع الإعــــلام الليبــــي في وجه 

انتشار المعلومات والأخبار الكاذبة.
كســــرواني،  باميــــلا  واســــتعرضت 
من مبــــادرة غوغــــل للأخبــــار، المحتوى 
التدريبي الذي أوضــــح بالتفصيل كيفية 
اســــتخدام أدوات غوغــــل للتحقــــق مــــن 
المعلومــــات، وبحــــث الصور العكســــي، 
واســــتغلال خدمتي خرائط غوغل وغوغل 
إيــــرث، وميزة لوحــــات التحقق من صحة 
الأخبار علــــى يوتيوب؛ وقالــــت ”كل هذه 
الأدوات لا تُغني عن عملنا، بل تُســــاعدنا 
فقــــط، فمــــن الضــــروري أن نتحقــــق من 
الصورة أو الخبر بأنفســــنا قبل نشرهما 

للجمهور.“

 الدوحــة - تهكـــم مســـتخدمو موقع 
إكـــس على عبـــارات الشـــجب والتنديد 
التي طبعت القمة العربية الإسلامية في 

الدوحة.
وكانـــت القمة قد اختتمـــت أعمالها 
بإصـــدار بيـــان ختامـــي ”أدان بشـــدة“ 
الهجوم الذي اســـتهدف مقـــرّات لحركة 
حمـــاس في الدوحة، واعتبـــره ”اعتداءا 
مـــن  للوســـاطة،  محايـــد  مـــكان  علـــى 
شـــأنه تقويـــض جهـــود صنع الســـلام 

الدولية“.
وبعد انعقـــاد قمة طارئة، عبّر القادة 
العرب والمســـلمون الاثنين عن غضبهم 
من إسرائيل لشنها غارة جوية الأسبوع 
الماضي في قطر اســـتهدفت مســـؤولين 
مـــن حماس، لكنهم فشـــلوا فـــي الاتفاق 

على أي إجراءات عقابية للرد. 
دعـــا العديـــد مـــن القـــادة بعضهم 
الخطابـــات  تجـــاوز  إلـــى  البعـــض 
ردًا  ملموســـة  إجـــراءات  واتخـــاذ 
علـــى الهجـــوم، الـــذي أثـــار موجة من 
الإدانة الدولية، وكذلـــك على الحرب في 

غزة.
الصـــادر  الختامـــي  البيـــان  أن  إلا 
في ختـــام القمة في الدوحـــة، العاصمة 
القطرية، دعا الدول فقط إلى اتخاذ جميع 
”الإجراءات القانونيـــة والفعالة الممكنة 
لمنع إســـرائيل من مواصلة أفعالها ضد 
الشـــعب الفلســـطيني“. كما دعـــا الدول 
الدبلوماســـية  العلاقات  ”مراجعـــة  إلى 
قانونية“  إجراءات  و“بدء  والاقتصادية“ 

ضد إسرائيل.
وقال محللون إن الرد العسكري كان 
دائما مســـتبعدا للغايـــة لأن المزيد من 
التصعيد قد يضـــر بالأجندات الداخلية 
الخليـــج  دول  ولأن  الخليـــج،  لحـــكام 
العربيـــة لا تـــزال تعتمـــد علـــى الدعـــم 
العســـكري من أقرب حليف لإســـرائيل، 
نوقشـــت  ولكـــن  المتحـــدة.  الولايـــات 
خيـــارات أخرى مثل تخفيض مســـتوى 
العلاقـــات الدبلوماســـية والتجارية مع 

إسرائيل.
وسخر معلق:

وقال متابع

وقبـــل القمة اعتبر مراقبون أن القمة 
تمثـــل مـــا قالوا إنـــه ”فرصـــة تاريخية 
لإبراز موقف جماعـــي فعّال في مواجهة 
السياســـات الإســـرائيلية، بعيـــدا عـــن 
الاكتفـــاء ببيانـــات التنديـــد والشـــجب 
التقليديـــة“، في وقت يتطلّع فيه الجميع 
إلـــى طبيعة الخيارات التي ســـيعرضها 

القادة على طاولة النقاش.
وعلـــق المراقبـــون القطريـــون آمالا 
كبيرا على القمة رغم أن محللين دوليين 
ومنهـــم صحيفة الغارديـــان البريطانية 
و“الشو  أكدت أن القمة ”للاســـتعراض“ 

الإعلامي“ فقط.

وعلى الرغم من أن إسرائيل دأبت على 
مهاجمة أعدائها على أراضٍ أجنبية، إلا أن 
التفجير في قطر كان بمثابة تغيير جذري، 
فلطالما ربطــــت الدولتان علاقــــات ودية، 
وإن لم تكن علاقات دبلوماســــية رسمية. 
قطــــر، الحليــــف الأميركــــي، تســــتضيف 
قاعــــدة عســــكرية أميركيــــة كبيــــرة، وقد 
لحركــــة  السياســــيين  للقــــادة  ســــمحت 
حمــــاس بالعيش والعمل فيها لســــنوات 
ودول  حمــــاس  بيــــن  كوســــيط  عديــــدة، 

أخرى.
وقال رئيس تحرير صحيفة الشـــرق 
القطريـــة جابـــر الحرمـــي ”إن لم تخرج 
القمـــة بخطوات عملية فـــلا معنى لها“. 
ولفت إلـــى ”أن آمالا كبيـــرة معلقة على 
القمـــة المقبلـــة ليـــس فقـــط لإدانـــة ما 
تعرضـــت له قطر، إنما لإحداث ما وصفه 
بالوعي العربـــي الجديد للتحديات التي 

تواجه المنطقة“.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة القطرية ماجـــد الأنصاري في 

بيان أن لانعقاد القمة العربية الإســـلامية 
في هـــذا التوقيـــت، معانـــيَ ودلالات عدّة، 
مـــا  يعكـــس  الانعقـــاد  هـــذا  أن  معتبـــرا 
قـــال إنـــه التضامـــن العربي والإســـلامي 
الواســـع مع قطر، في مواجهـــة ما وصفه 
بـ“العـــدوان الإســـرائيلي الجبـــان“، الذي 
اســـتهدف مقرّات ســـكنية لعدد مـــن قادة 
حمـــاس، كمـــا يعكـــس رفض هـــذه الدول 
لـ“إرهاب  القاطـــع  والإســـلامية  العربيـــة 
الذي تمارسه إســـرائيل، على حدّ  الدولة“ 

تعبيره.
لكن القمة لم تشـــذ عـــن القاعدة ولم 
يخـــرج عنهـــا ما هـــو أبعد مـــن بيانات 
الإدانـــة. وكان التصريح الوحيد اللافت، 
ما قاله الرئيـــس اللبناني جوزيف عون 
خـــلال القمـــة العربيـــة الإســـلامية في 
الدوحـــة ”أعتـــذر منكم عن عـــدم تكرار 
مفردات إدانة إسرائيل ولازمات التنديد 
والشجب، فقد ملأت تاريخنا وحاضرنا 

حتى باتت تثيرُ السأم أو أكثر“.
وكتب معلق:

وقالـــت معلقـــة قطرية تدعـــى عنود 
محمد آل ثاني:

وكتب آخر في نفس السياق:

قمة الدوحة في ميزان إكس: 
قمة أخرى للتنديد

الجزيرة الإنجليزية تنشر
 خريطة المغرب مبتور من 

صحرائه: خطأ مهني أم استفزاز معلقون قطريون يلملمون الموضوع بالإشارة 

إلى حكمة ورصانة قطر

ــــــي اســــــتضافتها  ــــــة الت ــــــة ـ الإســــــلامية الطارئ ــــــم تشــــــذ القمــــــة العربي ل
العاصمــــــة القطرية الدوحة بعد تعرضها لضربة إســــــرائيلية عن القاعدة، 
إذ كان التنديد ســــــيد الموقف وهو ما أثار ســــــخرية وجدل المعلقين العرب 

وحتى الإسرائيليين.

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2025/09/17 
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@EL_CHAREEY
ــــــين #قمة_الدوحة اليوم وبين  الفرق ب
القمم العربية الســــــابقة هو أن التنديد 
في القمم الســــــابقة كان ناعما وبصوت 
ــــــد في قمــــــة الدوحة  منخفــــــض والتندي
كان شــــــديدا وبصوت مرتفع وفي كلتا 
ــــــين تبقى مخرجات هــــــذه القمم  الحالت
هي ”ظاهــــــرة صوتية“ لا يقيم لها العدو 
ــــــي أي اعتبار ســــــواء ارتفعت  الصهيون
أو انخفظت. يا أمــــــة ضحكت من ذلها 

الأممُ.
القمة  إســــــرائيليون  معلقــــــون  ووصف 

بـ“السيرك“.

@anoudposts
اليوم في #القمة_العربية_الإسلامية 
ــــــز قطر فــــــي مواجهة  أرى أن مــــــا يمي
الأزمــــــات هــــــو أســــــلوبها الحضــــــاري 
والســــــلمي الحكيم القائم على الحكمة 
والهــــــدوء، بعيدا عن الانفعــــــال وردود 
الفعل غير المحســــــوبة. نحن كمواطنين 
ــــــق بأن دولتنا لن تتهــــــاون في حماية  نث
أمنها واســــــتقرارها، وأنها ســــــتواصل 

نهجها المسؤول الذي يجمع.

@iHil_liHi
متابعة

#القمة_العربية_الإسلامية
قطر تبرز نموذجــــــا للحكمة والرصانة 
فــــــي إدارة الأزمــــــات، موقف حضاري 
يجمع بين الدفاع عن السيادة والسعي 
للســــــلام والوســــــاطة العادلة. فخر لكل 
مواطن بثبات وهدوء دولتنا في مواجهة 

التحديات.

@tamerqdh
ــــــوات العربية جــــــاءت بمجموعة من  القن
ــــــة التي  ــــــل حجم الإدان ــــــين لتحلي المحلل
وجهها قادة العرب والمسلمين للقصف 
الإسرائيلي جوا على العاصمة القطرية 
جديدة  مصطلحات  وإدخــــــال  الدوحة، 
ومختلفة وشــــــديدة فــــــي التنديد. ويقال 
إن حجم التنديد غير مســــــبوق! البيان 
الختامي للقمة العربية الطارئة جاء في 
سبع صفحات فارغة لا قيمة لها. نحن 
ــــــر التاريخ…  في أدنى مســــــتوى لنا عب

حالنا مُبكٍ.
موضوع  ــــــون ”لملمــــــة“  وحــــــاول القطري
ــــــد خاصــــــة أن لا مصلحة لقطر  التندي
فــــــي التصعيد وإثارة غضــــــب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بالإشــــــارة إلى 
ما وصفــــــوه بـ“حكمة قطر“ و“رصانتها“ 

و“ثباتها“ في تعليقات على إكس.

@faisal95533
متابعة

نتائج قمة الدوحة ضمنيا.
ــــــع فــــــلا تقطع  الاســــــتمرار فــــــي التطبي

العلاقات
الاستمرار في التبادل التجاري

الاستمرار في إرسال النفط.
الإبقــــــاء على كل شــــــيء كمــــــا كان مع 
العــــــدو الصهيوني فقط نشــــــدد الإدانة 

#قمة_الدوحة.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

قمة الصور والبيانات

 الربــاط - فيمـــا كانـــت قنـــاة الجزيرة 
الإنجليزيـــة تتحـــدث عـــن ”وحـــدة الأمة“ 
الضربـــة  بعـــد  قطـــر  مـــع  وتضامنهـــا 
الإسرائيلية، نشرت خريطة تقسم المغرب 
وأظهرتـــه مبتـــورا من صحرائـــه وهو ما 
أثار جدلا واســـعا وتســـاؤلات عن الأجندة 

الحقيقية للقناة.
وتفطن معلقون مغاربة للخطأ المهني 
الفادح للقناة، فيمـــا اعتبر آخرون أنه ”لم 
خاصة  يكن خطـــأ بل عمليـــة مقصـــودة“ 
أن للقنـــاة القطرية ســـوابق كثيرة في هذا 
المجال. وتساءل الإعلامي الجزائري وليد 

كبير:

وسلّط مغردون الضوء على الأجندات 
الخفيـــة لدولة قطـــر ومن ورائهـــا قناتها 

الجزيرة. وكتب معلق في هذا السياق:

الرســـمية  الخريطة  معلقـــون  ونشـــر 
المعتمـــدة من طرف منظمـــة دول التعاون 
الإســـلامي وتظهـــر فيها خريطـــة المغرب 

كاملة. واعتبر معلق:

وقارن معلقون بيـــن الموقف المغربي 
المتضامن مع قطر بعد القصف الإسرائيلي 

وما تفعله قناة الجزيرة. وكتب معلق:

وأضاف:

وســـلط نشـــطاء الضوء علـــى المرات 
الكثيـــرة التي تعمد فيهـــا الجزيرة لنفس 

الأسلوب. وكتب ناشط:

وفبراير الماضي نشرت قناة الجزيرة 
خريطة المغرب مبتور من صحراءه أيضا. 

وقال كاتب حينها:

اســـتنكر  الماضـــي،  أبريـــل  وفـــي 
ناشطون مغاربة التقارير المتتالية التي 
نشـــرتها قناة الجزيرة القطرية وتتضمن 
لتحريض المواطنين  محاولات ”خفيـــة“ 
على الحكومة بزعم ”اســـتخدام الموانئ 
العســـكري  العتـــاد  لعبـــور  المغربيـــة 
الأميركي المتجه إلى إســـرائيل.“ واعتبر 
ناشـــطون أن الجزيرة تقـــوم بمحاولات 
مكشـــوفة للتحريـــض وإثـــارة الفتنة في 

بلادهم.

ويقول ناشطون مغاربة إن ”إعلاميين 
معروفين“ في قناة الجزيرة يشاركون في 

حملة ضد بلادهم.
الإعلاميـــة  الأخطـــاء  هـــذه  وتضـــع 
المتكررة القناة أمام تســـاؤلات مشروعة 
حـــول مـــدى التزامهـــا بالموضوعية في 

قضايا حساسة تمس وحدة الدول.
ودفع هذا التكرار نشطاء مغاربة إلى 
إطلاق حملات تدعو إلـــى مقاطعة القناة 
احتجاجًـــا على ما وصفـــوه بـ“التصرف 
غير المقبـــول،“ مطالبين الجزيرة بإعادة 
النظـــر فـــي سياســـتها التحريرية تجاه 

قضايا السيادة المغربية.
ويتعـــارض التوجه الإعلامـــي لقناة 
الجزيـــرة بشـــكل واضـــح مـــع الموقف 
الرســـمي لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، الذي تُعد قطر عضوًا فاعلاً فيه. 
فقد أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية، فـــي آخر بياناته 
الصادرة بتاريخ 1 ديســـمبر 2024، دعمه 
الصريـــح والثابـــت لمغربيـــة الصحراء، 
وحرصه علـــى أمـــن المملكـــة المغربية 

واستقرارها ووحدة أراضيها.

أدوات للمساعدة

الأمم المتحدة تدرب الصحافيين الليبيين 

على اكتشاف المعلومات المضللة

الأخطاء الإعلامية المتكررة 

للقناة أمام تساؤلات 

مشروعة حول مدى التزامها 

بالموضوعية في قضايا 

حساسة تمس وحدة الدول

التصريح الوحيد اللافت، 

ما قاله الرئيس اللبناني 

{أعتذر منكم عن عدم 

تكرار مفردات الإدانة 

ولازمات التنديد والشجب}

@oualido
ــــــرة  ــــــرة (الجزي ــــــزم الجزي لمــــــاذا لا تلت
لدولة  الخارجية  بالسياسة  الإنجليزية) 
قطر وموقفها الصريح الداعم لســــــيادة 

المغرب على صحرائه؟
أليس هــــــذا التصرف طعــــــن في وحدة 

الأمة العربية والإسلامية؟
ــــــورة تنفيذ  نشــــــر خريطة المغــــــرب مبت
لأجندات وكلاء الاســــــتعمار في منطقة 
شــــــمال أفريقيا وهذا أمــــــر مرفوض.. 

كفى نفاقا!

@HatimelMourabit
أصر على أن قطر دويلة وظيفية حربائية 
تلعب على الحبلين والدليل ها هي مرة 
أخرى تقســــــم الخريطة المغربية رغم أن 
المغــــــرب دعّمها وكان من الأوائل، واش 
صعيبة على مؤسســــــة إعلامية بحجم 
الجزيرة أنها تغير الخرائط اللي عندها 
فالداتا ديالهــــــا وتعطي تعليمة باحترام 

خريطة المغرب..

KassimiSaf28102
المغرب يقــــــف إلى جانب قطــــــر في كل ما 
يهدد ســــــيادتها وأمن شــــــعبها. و#قناة_
ــــــة“ تثير الفتنة وتشــــــوه  ــــــرة ”القطري الجزي
الحقائق، وفي طليعة القنوات الحاقدة التي 
تشن حملات الكراهية ضد بلدنا الحبيب، 
مشــــــاعرنا  ــــــج  بتأجي ــــــة  #المملكة_المغربي
كمغاربة وتشــــــويه الوحدة الترابية لمملكتنا 

بنشر خريطة مبتورة لـ#المغرب.

KassimiSaf28102
زرع  تغذي  للفرقــــــة،  ــــــرة  قناة_الجزي
ــــــق. وفي طليعة  الفتنة وتشــــــويه الحقائ
القنوات التي تشن حملات حاقدة ضد 
ــــــب #المملكة_المغربية ولا  وطننا الحبي
تزال تؤجج مشــــــاعرنا كمغاربة بتشويه 
بوحدة أراضي مملكتنا بنشرها خريطة 
ــــــورة! مع أن #الصحراء_ #المغرب مبت

المغربية في أرض المغرب.

@ASoiedi
ــــــاة الجزيرة  ــــــة، قن ــــــاة الفتن الجموا قن
تواصــــــل  إذ  للمغــــــرب  واســــــتهدافها 
ــــــاة حملاتها المســــــعورة ضد  هذه القن
ــــــة مســــــتهدفة وحدتها  المملكــــــة المغربي

@MahdiBaladinews
ها هي مرة أخرى قطر تقســــــم خريطة 
المغرب على قناتها الجزيرة، كيف حال 
المتضامنين معها لم نسمع لهم صوتا؟

@HarbazNabil
ــــــرة الإنجليزية قررت أن ترســــــم  الجزي
خريطة جديدة للعالم على مقاس أوهام 
أعــــــداء #المغرب… فجــــــأة المغرب عندهم 

مقسوم!
الغريب أن حتى #منظمة_التعاون_

الإســــــلامي – التي قطــــــر عضو فيها – 

تنشــــــر الخريطة الكاملة للمغرب، لكن 
قناة #قطر تعيش في عالمها الموازي.

باختصار: إعلام مأجور يحاول تزييف 
الجغرافيا، وكأن الصحراء ســــــتختفي 

لأن رساماً في #الدوحة قرر ذلك!
الحقيقة واحدة: #الصحراء_مغربية… 
ومن لم يســــــتوعب بعد، فالمشكل ليس 

في الخرائط بل في العقول…

ــــــة بأســــــاليب وقحــــــة أبرزها بتر  الترابي
خريطة المغرب والتشــــــكيك في سيادته. 
هــــــذا التكرار المتعمّد يكشــــــف أجندتها 
المشبوهة، التي لا تخدم سوى مشاريع 

الفوضى والانقسام الإيرانية.
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وعد الرئيس دونالد ترامب مع 
عودته إلى البيت الأبيض مطلع 

العام الجاري بوضع حدّ للحرب 
الأوكرانيّة. أكّد أنّه لو كان رئيسا في 

حينه، لما كانت هذه الحرب اندلعت 
أصلا. ما يحصل حاليا، خلافا لكلام 
ترامب ووعوده، يشير إلى أن الحرب 
التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ 
24 شباط – فبراير 2022 دخلت مرحلة 

جديدة مع اختراق مسيّرات روسيّة 
أجواء بولندا ورومانيا.

يؤكّد هذا التطوّر، الذي غيّر طبيعة 
الحرب، أنّ سقوط أوكرانيا أمام روسيا 
ليس سقوطا لدولة أوروبيّة بمقدار ما 

أنّه سقوط لأوروبا كلّها، خصوصا متى 
أخذنا في الاعتبار أنّ بولندا ورومانيا 

تنتميان إلى الحلف الأطلسي (ناتو).
من وجهة النظر الروسيّة، توجد 

فرصة للعودة إلى ما كانت عليه 
القارة العجوز قبل سقوط جدار برلين 

في تشرين الثاني – نوفمبر 1989 
وإعادة توحيد ألمانيا. باتت أوكرانيا، 

ذات الأهمّية الكبيرة بسبب موقعها 
الجغرافي وثرواتها، ضحيّة أخرى 

لسياسة اعتمدها دونالد ترامب منذ 
عودته إلى البيت الأبيض من جهة 

وإيمان الرئيس فلاديمير بوتين 
بقدرته على استعادة الحلم الذي 

كان يجسّده، بالنسبة إليه، الاتحاد 
السوفياتي من جهة أخرى. لا يزال 

بوتين الضابط السابق في جهاز 
الاستخبارات السوفياتيّة (كي. جي. 
بي) عاجزا عن استيعاب أنّ الاتحاد 
السوفياتي سقط إلى غير رجعة وأنّ 
لا مجال للذهاب بعيدا في استغلال 

دونالد ترامب وموقفه من أوروبا كي 
يستعيد مرحلة ما قبل سقوط جدار 

برلين.

يوجد عاملان يعملان ضدّ الرئيس 
الروسي. أولّهما أن بلده، على الرغم من 
كلّ ما لديه من أسلحة، لا يمتلك الثروة 

الإنسانيّة ولا الاقتصاد اللذين يسمحان 
له بخوض حروب طويلة. تبدو مخيفة 

المعلومات الأكيدة عن الاستعانة بكوريين 
شماليين من أجل متابعة روسيا الحرب 

الأوكرانية. لا يقتصر الأمر على الكوريين 
الشماليين، توجد معلومات عن اللجوء 

إلى تجنيد روسيا لشبان يمنيين من 
أجل إرسالهم إلى جبهات القتال مع 

أوكرانيا.
في النهاية، إنّ الحرب مع أوكرانيا 

تكلّف الشعب الروسي كثيرا. هذا 
الشعب يتناقص عدده سنويا في ضوء 

المعدل المنخفض للولادات وبسبب 
معاناة الشعب الروسي من مشكلة 

الإدمان على الكحول. صحيح أن روسيا 
تمتلك صناعة عسكرية كبيرة، لكن 

الصحيح أيضا أن الحرب الأوكرانيّة 
والفشل في السيطرة على كييف كشفا 

ضعف الجيش الروسي من جهة ومدى 
تخلّف السلاح الذي يمتلكه هذا الجيش 

من جهة أخرى.
لا تمتلك روسيا ما يمكنها من 

الذهاب بعيدا في ابتزاز أوروبا عبر 
تهديد بولندا ورومانيا ومولدافيا 

ودول أخرى مثل دول البلطيق (لاتفيا 
وإستونيا وليتوانيا). لا يمكن لأوروبا، 

بقيادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، 
الرضوخ لمشيئة روسيا وذلك على الرغم 

من كلّ المشاكل الداخليّة التي تعاني 
منها كلّ دولة من هذه الدول، وعلى 

الرغم من وجود طابور خامس روسي 
في الاتحاد الأوروبي الذي صارت 

بريطانيا خارجه. يتمثل هذا الطابور 
الخامس في هنغاريا التي فيها رئيس 

للوزراء يدعى فكتور أوربان يعتبر نفسه 
حليفا لبوتين. بدأت الدول الأوروبيّة 

تعيد النظر في سياساتها الدفاعية في 
ضوء الاستفزازات الروسية وموقف 

المتفرج منها الذي اعتمدته إدارة ترامب.

من الواضح أنّ الرئيس الروسي 
استعاد حديثا كلّ حيويته في أوكرانيا 

وباشر حملة عسكرية جديدة عليها 
بعيد مشاركته في قمة انعقدت في 

الصين لتجمع شنغهاي (انعقدت القمة 
في تيانجين). ظهر بوتين في تلك القمة 

على وفاق تام مع الصين والهند وكوريا 
الشمالية و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في إيران. لا يدرك الرئيس الروسي أن 
لكلّ دولة من هذه الدول، بما في ذلك 
الصين، حسابات خاصة بها لا يمكن 

أن تساعده في المدى الطويل في إقامة 
حلف متماسك يساعده في وضع اليد 

على أوكرانيا.

يبقى أن مشكلة أوروبا تكمن في 
دونالد ترامب الذي لم يستوعب إلى 

يومنا هذا معنى وجود شخص مريض 
نفسيا في الكرملين. قدّم الرئيس 

الأميركي لبوتين كلّ الفرص من أجل 
البقاء أسير رهانه على تحقيق انتصار 

على أوكرانيا ورئيسها فولوديمير 
زيلينسكي. لا يزال ترامب يضع شروطا 

تعجيزيّة على أوروبا من أجل توفير 
المساعدات العسكرية التي تحتاج إليها 
أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي. آخر 

هذه الشروط توقف دول أوروبيّة عن 
شراء النفط الروسي!

لم يستوعب ترامب بعد ما 
استوعبته أوروبا، بمعنى أن الحرب 

على أوكرانيا هي حرب على العالم الحرّ 
وأن أوكرانيا باتت خط الدفاع الأوّل عن 

أوروبا ما بعد سقوط جدار برلين.
من هذا المنطلق، لم يعد مستبعدا 
استمرار الحرب الأوكرانيّة طويلا في 
وقت بدأ الأوكرانيون يعانون فعلا من 

نتائج هذه الحرب، من دون أن يعني ذلك 
انهيارا لدولتهم.

ليس لدى أوروبا ما يكفي من 
الأسلحة لجعل هذا البلد يحقق انتصارا 

ساحقا على الجيش الروسي، لكن 
لديها ما يسمح بالحؤول دون استسلام 

أوكراني كامل. يظلّ السؤال الأساسي 
ما الذي يريده ترامب الذي لا يزال 

فلاديمير بوتين يتلاعب به مثلما تلاعب 
في الماضي بباراك أوباما؟ من يتذكّر 

كيف تلاعب بوتين بأوباما صيف العام 
2013 عندما أقنعه بعدم توجيه ضربة 

إلى الجيش التابع للنظام السوري بعد 
استخدام بشّار الأسد السلاح الكيميائي 
في الحرب التي كان يشنّها على الشعب 

السوري.
اقتنع الرئيس الأميركي السابق 

بأن معاقبة بشّار الأسد تكون باعتماد 
اقتراح فلاديمير بوتين القاضي 

بالتخلص من مخزون السلاح الكيميائي 
الروسي. أدى ذلك إلى بقاء النظام 

العلوي ما يزيد على عشر سنوات أخرى 
كلفت الشعب السوري وسوريا نفسها 

الكثير.
الخوف كلّ الخوف حاليا أن يؤدي 
تهاون ترامب مع بوتين إلى نتائج في 
غاية السلبية على أوكرانيا وشعبها. 

يأتي ذلك في وقت لم يعد الرئيس 
الروسي يتردّد في تحدي أوروبا التي 

لم يعد لديها من خيار غير التعايش مع 
حرب تدور على أبوابها قابلة للاستمرار 

سنوات أخرى!

بوتين لا يزال عاجزا عن 

 الاتحاد 
ّ
استيعاب أن

السوفياتي سقط إلى غير 

 لا مجال للذهاب 
ّ
رجعة وأن

بعيدا في استغلال دونالد 

ترامب وموقفه من أوروبا كي 

يستعيد مرحلة ما قبل سقوط 

جدار برلين

رت…
ّ
ة تغي

ّ
طبيعة الحرب الأوكراني

بعد مرور ما يقارب العامين 
على الحرب الإسرائيلية على 

غزة، تراجعت صورة إسرائيل 
عالميًا بشكل غير مسبوق. فما بدأ 

بدعم واسع عقب هجوم السابع من 
أكتوبر، تحوّل تدريجيًا إلى موجة 
إدانات واحتجاجات غير مسبوقة 

ضد ما تصفه منظمات حقوقية بأنه 
”إبادة جماعية موثقة في التاريخ 

الحديث.“ وقد نشرت منظمة العفو 
الدولية (أمنستي) تقريرًا بعد 

أشهر من التحقيقات، أكدت فيه أن 
السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة 

إبادة جماعية بحق سكان غزة. 
فقد دُمّرت مصادر الاكتفاء الذاتي، 

وأُحكم الحصار، وانتشرت المجاعة 
في القطاع المحاصر. حتى داخل 

إسرائيل، أقرّ مؤرخون بارزون مثل 
عاموس غولدبرغ بأن ”غزة لم تعد 

موجودة،“ معتبرين أن رد الفعل على 
هجوم حماس تجاوز كل الحدود 

الأخلاقية والعسكرية.
تصف تقارير حقوقية الحرب 
على غزة بأنها ”الأكثر توثيقًا في 

التاريخ،“ حيث تكشف وسائل 
التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة 

صور الدمار والضحايا، ما جعل 
من المستحيل على إسرائيل إخفاء 
ممارساتها خلف الرواية الرسمية. 

هذا التوثيق الفوري ساهم في 
زعزعة الرأي العام العالمي، خصوصًا 

بين الأجيال الشابة.
ورغم استمرار دعم بعض وسائل 

الإعلام الغربية الكبرى لإسرائيل، 
إلا أن صورتها ”كدولة محاصرة 
وضعيفة“ انهارت أمام الحقائق 

الميدانية. فقد باتت يُنظر إليها كقوة 
استعمارية تمارس سياسات فصل 

عنصري وإبادة، ما أدى إلى ”خسارة 
معركة القلوب والعقول،“ كما أقرّ 
هوارد وولفسون، الإستراتيجي 

الديمقراطي الأميركي.
اقتصاديًا، تكبّدت إسرائيل 

خسائر فادحة في النمو والاستقرار، 
ولولا الدعم الأميركي والأوروبي 

لكانت الأوضاع أشد سوءًا.
أحد التحولات الأبرز جاء من 

الجامعات الغربية. فبعد عقود من 

الصمت خشية الاتهام بـ“معاداة 
السامية“ خرجت اتحادات طلابية 

وأكاديمية في جامعات كبرى 
مثل كولومبيا وأكسفورد ومعهد 

العلوم السياسية في باريس، لتدين 
سياسات إسرائيل علنًا، وتعلن 

تعليق التعاون الأكاديمي مع 
مؤسساتها. ما كان يُهمس به أصبح 

يُقال في قاعات المحاضرات بجرأة: 
إسرائيل لم تعد ”دولة ديمقراطية 

صغيرة“، بل قوة محتلة تجب 
محاسبتها.

وقد تُرجم التحول في الرأي 
العام سياسيًا، مع اعتراف دول 
مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا 

بدولة فلسطين، وتعهد فرنسا 
وبريطانيا بالاعتراف بها في نهاية 

الشهر الجاري. كما قُدمت دعاوى 
ضد إسرائيل أمام محكمة العدل 

الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، 
بتهم الإبادة الجماعية وجرائم 

الحرب. وفي الأمم المتحدة، حصدت 
القضية الفلسطينية دعمًا متزايدًا 

في الجمعية العامة، ما يعكس 
إرادة الأغلبية الساحقة من المجتمع 

الدولي.
وتُظهر استطلاعات الرأي 

في أوروبا تراجعًا حادًا في 
الدعم الشعبي لإسرائيل. نصف 

البريطانيين تقريبًا يرون أن معاملة 
الفلسطينيين تشبه معاملة النازيين 
لليهود، فيما تسجل إسرائيل أدنى 

مستويات التأييد في تاريخها 
بالقارة الأوروبية.

المحلل السياسي مايكل كوبلو 
يلخص الموقف بقوله ”عندما تتوقف 

الحرب، لن تعود الأمور كما كانت. 
صورة إسرائيل تغيرت بشكل 

دائم، والآثار ستكون اقتصادية 
ودبلوماسية وعسكرية جسيمة.“

من الواضح أن إسرائيل تخسر 
رصيدها الأخلاقي والسياسي عالميًا، 
حتى بين حلفائها التقليديين. فكلما 

حاولت تبرير العنف عبر دعايتها 
الرسمية، زادت النقمة عليها.

لقد تحولت الحرب على غزة إلى 
نقطة فاصلة: إسرائيل لم تخسر فقط 

دعم الشعوب، بل بدأت تخسر شرعيتها 
كدولة. وتقع على عاتق المجتمع الدولي 
مسؤولية أخلاقية مضاعفة للعمل على 

إنهاء المأساة الإنسانية وإيجاد حل 
عادل للقضية الفلسطينية.

إسرائيل 

على منحدر العزلة

إلى أين؟

من يضحك أخيرا؟

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

لسنوات طويلة كانت ”المناعة 
الخليجية“ أمام العدوان 

الصهيوني أشبه ببديهية إستراتيجية، 
خط أحمر لا يقترب منه أحد، وجدار 

منيع قائم على قوة الاقتصاد والتحالفات 
الدولية والغطاء الجيوسياسي. لكن ما 
حدث في قطر كان صدمة إستراتيجية 

عالية المخاطر، اختراقا مدويا لهذا 
الحائط، لم يكن غارة جوية عابرة، بل 
رسالة مصممة بعناية فائقة: ”لا أحد 

منكم محصن، الجميع على قائمة الهدف، 
وفق الحسابات الصهيونية وحدها.“

هذا التطور أحدث شرخًا في النظرية 
التقليدية التي افترضت أن النفط 

والدبلوماسية والمال كفيلة بحماية 
الأوطان، وأثبت أن الأمان الحقيقي لا 

يُشترى من الخارج، بل يُبنى من الداخل. 
ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: هل 
تمتلك دول الخليج اليوم أدوات ردع 

قادرة على التعامل مع واقع أمني جديد 
يتجاوز الاعتماد المطلق على الحماية 

الدولية؟
التجارب التاريخية القريبة أظهرت 

أن الركون إلى المظلة العسكرية الخارجية 
وحده لم يعد مجديًا، بل إن القواعد 

الأجنبية تحوّلت في أحيان كثيرة 
إلى عبء سياسي وأمني على الدول 

المستضيفة، بعدما باتت المنطقة ساحة 
لتصفية الحسابات الدولية. كما أثبتت 

أن الخطر الأكبر لا يكمن في الضربة 
العسكرية المباشرة فقط، بل في تحويل 

الخليج إلى مسرح مفتوح للتصعيد 

والإرهاق المستمر دفاعيًا واقتصاديًا، 
لذلك يصبح لزامًا تطوير نظرية ردع 

خليجية مرنة، تستند إلى أربعة أركان 
مترابطة:

الردع الاقتصادي: عبر تنويع 
الشراكات التجارية والاستثمارية، 

وتقليل الاعتماد على شركاء يمكنهم 
ممارسة الابتزاز السياسي.

الردع الاستخباري: من خلال بناء 
أنظمة إنذار مبكر مشتركة، وتعزيز 

القدرات السيبرانية والتنسيق الأمني 
بين دول المجلس.

الردع الدبلوماسي: بتشكيل 
تحالفات إقليمية ودولية فاعلة قادرة 
على فرض تكاليف سياسية وقانونية 

على أي معتدٍ.
الردع الاجتماعي: بتحصين النسيج 

الداخلي، وتعزيز الهوية الوطنية والوعي 

بأهمية الأمن الداخلي، بما يضمن صمود 
المجتمعات أمام الضغوط الخارجية.

إن تحقيق الأمن في القرن الحادي 
والعشرين لم يعد عسكريًا بحتًا، بل 
منظومة متكاملة تتعزز فيها القوة 

الاقتصادية والاستخبارية والدبلوماسية 
والاجتماعية. ودول الخليج أمام مفترق 
طرق حاسم: إما أن تسد ”فجوة الردع“ 

ببناء إستراتيجية شاملة تجعل كلفة 
العدوان باهظة وغير محسوبة، أو تبقى 

في دائرة الاستهداف المفتوح.
الضربة التي استهدفت قطر ليست 

نهاية المطاف، بل جرس إنذار يضع دول 
المجلس أمام خيارين لا ثالث لهما: إما 

تطوير أدوات ردع ذات مصداقية عالية، 
أو الارتهان بمعادلة قوة أحادية الجانب 

تُبقي المنطقة تحت رحمة الضغوط 
الخارجية.

استهداف قطر: اختبار إسرائيلي لرد فعل دول الخليج
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لم يكن طريق التعافي سهلاً أمام 
تونس وهي تواجه تراكمات 

اقتصادية ممتدة منذ سنوات، لكن ما 
حمله تقرير وكالة التصنيف الائتماني 
”فيتش“ الأخير من نظرة إيجابية تجاه 
الاقتصاد التونسي، يمثل شهادة دولية 

جديدة على أن الجهود المبذولة لم تذهب 
سدى. فبينما كانت التوقعات في السابق 

تميل إلى التشاؤم، جاء هذا التقييم 
ليؤكد أن الإصلاحات الصعبة التي 

اختارتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، 
وأن تونس قادرة على تحويل أزماتها إلى 

فرص للنهوض.

منذ سنوات، ظل الاقتصاد التونسي 
يعاني من ضغوط هيكلية: عجز مزمن 
في الموازنة، وصعوبات في الحساب 
الجاري، واعتماد مفرط على التمويل 
الخارجي. لكن ما يلفت الانتباه اليوم 

هو أن هذه المؤشرات بدأت تتحسن 
تدريجيًا. فقد أشارت فيتش إلى انخفاض 

عجز الحساب الجاري، واستمرار 

مرونة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
إضافة إلى صلابة المدفوعات من الشركاء 
الدوليين. هذه العناصر مجتمعة أسهمت 

في تعزيز الاحتياطيات النقدية ودعم 
السيولة الخارجية، وهو ما يعكس قدرة 

تونس على الصمود أمام الصدمات.
اللافت أن الوكالة رفعت تصنيف 

 (+CCC) تونس الائتماني طويل الأجل من
إلى (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
هذه القفزة ليست مجرد رقم في تقرير 

مالي، بل هي رسالة ثقة موجهة إلى 
المستثمرين والأسواق العالمية يفيد 

مضمونها بأن تونس تسير في الاتجاه 
الصحيح؛ فالمؤشرات التي كانت في 

الماضي مصدر قلق -مثل عجز الموازنة 
أو تدفقات الاستثمار- باتت اليوم أكثر 
استقرارًا، بل أظهرت قدرة على التكيف 

مع التحديات.
لقد كان لسياسة ”التعويل على 

الذات“ التي انتهجتها الحكومة دور 
محوري في هذا التحول. فبدلاً من 

الارتهان الكامل بالأسواق الخارجية أو 
انتظار برامج إنقاذ مشروطة، اختارت 
تونس أن تدير مواردها بصرامة، وأن 
تبحث عن حلول داخلية تعزز مناعتها 
الاقتصادية. صحيح أن المالية العامة 

لا تزال هشة، وأن الموازنة عرضة 
للصدمات الخارجية، لكن الأرقام تشير 

إلى أن احتياجات التمويل بدأت تنخفض 
تدريجيًا: من 18 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي في 2024 إلى توقعات 
بـ13.5 في المئة فقط في 2027. هذا التراجع 
يعكس نجاحًا في ضبط النفقات وتوجيه 

الموارد نحو الأولويات.
كما أن الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة، رغم التحديات السياسية 
والإقليمية، أثبتت قدرتها على الصمود. 
فقد سجلت تونس تدفقات صافية بلغت 
1.4 في المئة من الناتج المحلي في 2024، 

مع توقعات بانتعاش أكبر بعد نمو 
بنسبة 54 في المئة خلال النصف الأول من 

2025. هذه الأرقام تؤكد أن تونس لا تزال 
وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الباحثة 

عن الاستقرار والفرص، وأن الإصلاحات 
التشريعية والتنظيمية التي أطلقتها 

الحكومة بدأت تثمر.
ولا يمكن إغفال الدور الذي لعبته 

الشراكات الدولية في دعم هذا المسار. 
فمدفوعات الشركاء، التي بلغت 2.2 
في المئة من الناتج المحلي في 2024، 

ساعدت على تخفيف الضغط عن المالية 
العمومية، وأظهرت أن المجتمع الدولي 
مستعد لمساندة تونس حين يرى جدية 

في الإصلاح. وهنا تكمن القيمة الحقيقية 
للنظرة الإيجابية من فيتش: إنها ليست 
فقط اعترافًا بالتحسن، بل أيضًا دعوة 

لمزيد من الدعم والاستثمار.
بالطبع، لا تزال هناك تحديات قائمة. 
فالموازنة تظل مثقلة بالرواتب والفوائد 
والدعم، والتي قد تستهلك 93 في المئة 

من الإيرادات بحلول 2027. كما أن أسعار 
السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط، 

تمثل عامل مخاطرة دائمًا. لكن ما يميز 
المرحلة الحالية هو أن تونس لم تعد 
تتعامل مع هذه التحديات بردود فعل 

آنية، بل ضمن رؤية إصلاحية متكاملة. 
فالحكومة تعمل على ضبط سوق الصرف 

الأجنبي، والحفاظ على استقرار سعر 
الدينار، مع إدارة مرنة للاحتياطيات 

الدولية.
إن ما يبعث على التفاؤل هو أن هذه 
الجهود لم تعد مجرد سياسات تقنية، بل 
تحولت إلى قصة نجاح وطنية. فالمواطن 

التونسي، الذي تحمل سنوات من 
الضيق الاقتصادي، بدأ يلمس إشارات 
إيجابية: استقرار نسبي في الأسعار، 

تحسن في ثقة الأسواق، وعودة تدريجية 
للاستثمارات. وهذه كلها مؤشرات على 
أن الإصلاحات، مهما كانت مؤلمة، قادرة 

على فتح آفاق جديدة.
إن النظرة الإيجابية من فيتش 
ليست نهاية المطاف، بل هي بداية 

مرحلة جديدة؛ مرحلة تتطلب من تونس 
أن تواصل مسار الإصلاح بثبات، 

وأن تستثمر في نقاط قوتها: موقعها 
الجغرافي، كفاءاتها البشرية، ومواردها 

الطبيعية. كما تتطلب تعزيز الشفافية 
والحوكمة الرشيدة، حتى تتحول الثقة 

الدولية إلى استثمارات فعلية ومشاريع 
تنموية ملموسة.

لقد أثبتت تونس أن الإرادة السياسية 
قادرة على تغيير المعادلات، وأن الأزمات 

ليست قدرًا محتومًا، بل يمكن أن تكون 
نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل. وما 

تقرير فيتش إلا شهادة على أن هذا البلد 
الصغير بحجمه، الكبير بإرادته، قادر 
على أن يكتب فصلاً جديدًا في تاريخه 

الاقتصادي.
اليوم، ومع هذا الاعتراف الدولي 

بجهودها، تبدو تونس أقرب من أي وقت 
مضى إلى استعادة مكانتها كاقتصاد 

صاعد في المنطقة.

إنها رسالة أمل، ليس فقط 
للتونسيين، بل لكل شعوب المنطقة: 

أن الإصلاح، مهما كان مؤلماً، هو 
الطريق الوحيد لبناء اقتصاد قوي 

ومستقل. وتونس اليوم تقدم الدليل 
الحي على أن الإرادة السياسية، 

حين تقترن بالعمل الجاد، قادرة على 
صنع المعجزات، وأن الأزمات يمكن 

أن تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل 
أفضل.

تونس تحول الأزمات إلى فرص

رسالة ثقة موجهة إلى 
المستثمرين والأسواق العالمية، 
يفيد مضمونها بأن تونس تسير 
في الاتجاه الصحيح؛ فالمؤشرات 

التي كانت في الماضي مصدر 
قلق -مثل عجز الموازنة أو 

تدفقات الاستثمار- باتت اليوم 
أكثر استقرارًا

حين يثمر الصبر إصلاحا

لم تكن قمة الدوحة الطارئة مجرّد 
محطة في سجلّ القمم العربية 

والإسلامية، بل لحظة مفصلية حملت 
إشارات ورسائل عميقة، بعضها قيل 

صراحة وأكثرها تُرك ليفهم ضمناً. فقد 
بدا لافتًا أنّ المجتمعين -على اختلاف 
مشاربهم وتباين حساباتهم- وقفوا 
صفًا واحدًا في مواجهة عدوان وقح 

استهدف قلب الدوحة، دوحة العروبة 
الشامخة، التي خرجت من المحنة أقوى 

مما دخلتها، مكلّلةً بوقوف الأشقاء 
إلى جانبها باعتبارها المعتدى عليها 

لا المعتدية.
ما ميّز هذه القمة لم يكن البيان 

الختامي فحسب، بل وعي المجتمعين 
الذين أدركوا أنّ العدوان الإسرائيلي 

لم يكن سوى محاولة يائسة لجرّ 
المنطقة إلى مواجهة عسكرية تُخفّف 
الضغط عنه أمام الغرب، في توقيت 

بالغ الحساسية يسبق مؤتمر نيويورك 
المرتقب بشأن حل الدولتين وتشكيل 

دولة فلسطينية تحظى بتزايد 
الاعتراف الدولي يومًا بعد يوم.

لقد سعت إسرائيل، كما فعلت 
سابقًا حين اعتدت على إيران، إلى 

عرقلة مساعي المجتمع الدولي نحو 
تسوية عادلة. لكنها أخطأت الحساب 

مجددًا؛ فالمؤتمر الذي رعته فرنسا 

والسعودية، والهادف إلى فتح 
نافذة أمل نحو السلام، لم تُثنه هذه 

المحاولات البائسة. بل إنّ الاعتداء على 
الدوحة بدا امتدادًا لمحاولات سابقة، 

كالهجوم على طهران، يهدف إلى إرباك 
الإقليم وجرّه إلى معارك محدودة لا 
غاية منها سوى إنقاذ تل أبيب من 

عزلتها المتزايدة.

ما لم يُقَل صراحة في قمة 
الدوحة هو أنّ إسرائيل باتت في 

مواجهة مباشرة مع منطق التاريخ، 
حيث تتسارع حملات المقاطعة 

والرفض، وتتعمّق عزلة الكيان حتى 
داخل مجتمعه، كما أقرّ بذلك بعض 

مفكّريه.
بل إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو نفسه اعترف مؤخرًا 

بأن إسرائيل ”تدخل في نوع من 
العزلة،“ مشيرًا إلى أنّها قد تُضطر 

إلى التكيّف مع اقتصاد مكتفٍ ذاتيًا، 
في ظل تراجع الثقة الدولية وتزايد 

العقوبات. هذا الاعتراف النادر، الذي 
جاء في مؤتمر رسمي لوزارة المالية، 

يعكس حجم القلق داخل المؤسسة 
الإسرائيلية من تآكل مكانة إسرائيل 

عالميًا، ليس فقط سياسيًا، بل اقتصاديًا 
وتكنولوجيًا أيضًا.

لم تكن قمة الدوحة مجرّد تعبير 
عن التضامن، بل لحظة تأسيس 

لوعيٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ جديد، يُدرك أنّ 
مواجهة إسرائيل لا تكون بالانجرار 

إلى ردود فعل متسرّعة، بل بالتماسك 
والذكاء الإستراتيجي، وتحويل كل 
فعل عدواني إلى ورقة قوة إضافية 

في مسار الاعتراف الدولي بفلسطين 
وحقها الطبيعي في الدولة.

من الدوحة إلى نيويورك: موقف عربي 
إسلامي يعيد تشكيل المعادلة

قمة الدوحة لم تكن مجرّد تعبير 
عن التضامن بل لحظة تأسيس 

لوعيٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ جديد 
يُدرك أنّ مواجهة إسرائيل لا 

تكون بالانجرار إلى ردود فعل 
متسرّعة بل بالتماسك والذكاء 

الإستراتيجي

العالم في مواجهة العدوان الإسرائيلي

لطالما كانت أعظم الدروس 
التي تتعلمها الأمم لا تأتي 

من أصدقائها، بل من أعدائها. عبر 
التاريخ، إمبراطوريات عظيمة مثل 

روما وبيزنطة، مرورًا بالإمبراطوريات 
الإسلامية ثم الأوروبية، استفادت من 
تقنيات وعلوم خصومها، واستوعبت 

نقاط قوتهم، وطوّرت عليها لتبني 
بها تفوقها. هذا النهج ليس اعترافًا 

بتفوّق العدو بقدر ما هو اعتراف 
بواقعية المعركة؛ فالأمم لا تنتصر 

بالشعارات، بل بالاستفادة من كل ما 
يمكن أن يخدم مشروعها، حتى لو 

جاء من عدوّها.
الولايات المتحدة لم تقتل علماء 

النازيين بعد الحرب العالمية الثانية، 
بل جلبتهم، ووضعتهم في قلب 

مشروعها النووي، وأنتجت بهم 
القنبلة الذرية. بل إن واشنطن 

استفادت حتى من الدعاية النازية، 
فغوبلز، وزير الدعاية في عهد هتلر، 

وضع أسسًا للتلاعب بالعقول، 
لم تذهب هباءً، بل درستها مراكز 
الأبحاث، واستوعبتها هوليوود، 

وطوّرتها لتصبح أدوات فعّالة في 
صياغة الرأي العام والتأثير الثقافي.
إن إسرائيل، خلال سبعة عقود، 

استطاعت أن تبني مشروعًا سياسيًا 
واقتصاديًا وأمنيًا متماسكًا، بينما 
ظل المشروع العربي مترددًا، ممزقًا 

بين الشعارات والانقسامات. في ستة 
أيام فقط عام 1967، سيطرت إسرائيل 
على كامل فلسطين والجولان وسيناء. 

ومنذ 2023 حتى 2025 نفذت عمليات 
نوعية غيّرت معادلة القوة في المنطقة، 
مستهدفة أذرع إيران في لبنان واليمن 
وسوريا وغزة، حتى وصلت ضرباتها 

إلى طهران والدوحة، وقتلت قادة 
بارزين من حماس وحزب الله. تغيير 

وجه الشرق الأوسط في أقل من عامين 
لم يكن مجرد نتيجة قوة نارية، بل 

كان تعبيرًا عن مشروع واضح طويل 
الأمد، حاز على دعم غربي، بدأ منذ 

وعد بلفور وتبلور في رؤية ”إسرائيل 

الكبرى“ التي يسعى نتنياهو ووزراؤه 
إلى تكريسها واقعًا لا مجرد حلم.
المشكلة الجوهرية لدى العرب 

ليست في غياب القوة، بل في غياب 
المشروع؛ الإسرائيلي يؤمن بدولته 

وبرؤيته ويعمل على تحقيقها، بينما 
العربي غالبًا ما يتحدث عن قضايا 

الأمة بلا أدوات حقيقية.
المشروع الفلسطيني يعاني من 
الانقسام، وانعدام التخطيط طويل 

الأمد، وغياب رواية موحّدة أو هدف 
واحد؛ الراية التي من المفترض أن 

تحمل لون ”أسود.. أحمر.. أخضر.. 
أبيض“ تشرذمت لألف راية وراية. 

وأرزة لبنان تحولت لألف غصن 
وغصن. وراية سوريا ضاعت بين ألف 

فصيل وفصيل. واليمن السعيد أضحى 
هشًا ومقسمًا وتعيسًا. ومقابل كل هذا 

استثمرت إسرائيل في تفتت العرب 
وتناحرهم، وحرصت على تطوير 

التكنولوجيا والتعليم والأمن والدعاية، 
وعرفت كيف تحوّل كل إنجاز علمي أو 
عسكري إلى مكسب سياسي ومعنوي 

يخدم صورتها أمام العالم.
التعلم من إسرائيل لا يعني 

الإعجاب بها أو تبني ممارساتها 
الاحتلالية واللاإنسانية في غزة 

وسوريا ولبنان؛ بل يعني استيعاب 
كيف أن التخطيط والإصرار وحشد 

الرأي العام، وخاصة النخبة 
الاقتصادية والسياسية والحاكمة، 

والإيمان بالمشروع وبناء سردية 
موحّدة قادرة على تحريك شعب كامل، 

يمكن أن يغيّر ميزان القوة. العرب 
بحاجة إلى إستراتيجيات بديلة، تقوم 

على بناء القوة الذاتية، والاستثمار 
في التعليم والذكاء الاصطناعي، 

وتعزيز الإعلام المقاوم بطريقة مهنية، 
وبناء تحالفات واقعية تخدم الأهداف 

الكبرى، لا مجرد ردود أفعال آنية.
الوضع العربي اليوم يعكس انهيار 

رؤية جماعية. بعد سقوط الدولة 
العثمانية، لم ينجح العرب في بناء 
مشروع بديل يعبر عن مصالحهم. 

ساعد الانتداب البريطاني والفرنسي 
على تمزيق المنطقة، وأُسست إسرائيل 

كأداة لإدامة هذا التفتت؛ فذهبوا 
بالمنطقة إلى جحيم يصعب الخروج 

منه. وبدلاً من بناء مقاومة شاملة 
ومدروسة، انشغل العرب بانقسامات 
أفقرتهم وأضعفتهم. حتى الفصائل 

الفلسطينية أصبحت تعكس هذا 
الانقسام، وفقدت جزءًا من ثقة الناس 

بها، نتيجة غياب الهدف الوطني 
الموحّد.

ولكسر هذه الحلقة لا بد من 
مشروع عربي/فلسطيني واضح، 

يتجاوز الصراع الفصائلي، ويضع 
أهدافًا ملموسة قابلة للتحقيق. لا 

يكفي الحديث عن مقاومة الاحتلال، 
بل يجب فهم أدوات الاحتلال ذاته، 

واستخدامها ضده بذكاء.
ما حققته إسرائيل لم يكن صدفة، 
ولا يمكن الاستهانة به؛ لأنه مخيف، 
مرعب، غيّر قدر وحياة الملايين من 

أهالي المنطقة؛ نكب المنطقة عن بكرة 
أبيها. وهكذا سيتغير مصير الأجيال 

القادمة أيضًا.
لذلك، فإن العرب والفلسطينيين 
أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في 

إعادة إنتاج الفشل، أو استيعاب 
دروس العدو، وتحويلها إلى محفّز 

لإعادة بناء الذات. المطلوب ليس 
تقليد إسرائيل، بل بناء نموذج بديل 

مضاد يعيد للعرب موقعهم، دون 
أن يكرر أخطاء الماضي. مشروع 

بعيد عن أحلام دول فارسية وأخرى 
عثمانية حتى. فالمفترض دعم التعليم 

والتكنولوجيا والإعلام والاقتصاد 
والرؤية السياسية الموحدة، كلها 

مداخل لصناعة واقع جديد.
العرب قادرون على أن يقدموا 

نموذجًا مختلفًا، إن هم وحّدوا 
صفوفهم.. يومًا ما.. في احتمال ما.. 

وأعادوا الإيمان بالهدف إلى شعوبهم؛ 
أن يؤمنوا بأن شعوب المنطقة ليست 

أرقامًا منسية، بل أرواح بأحلام 
وقدرات وأفكار وعقول تستحق 

الحياة.
لأن غياب الإيمان بالمشروع هو 

أصل الهزيمة، كما أن وضوح الهدف، 
مهما كانت المعركة طويلة، هو أول 

خطوة على طريق الحياة.. برأيي، هذا 
هو الدرس الحقيقي الذي يجب أن 

نتعلمه من أعدائنا لبناء شرق أوسط 
جديد بشروطنا.

التعلم من العدو.. كيف نعيد توجيه 
البوصلة لبناء شرق أوسط جديد
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 مشـــهد يصعب أن يمُحـــى من الذاكرة. 
يكفي أن تراه مرة واحدة ليظل حاضرًا في 
ذهنك إلى الأبد. تلك اللحظة التي تتســـلل 
فيهـــا خيوط الشـــمس بين مـــآذن القاهرة 
الفاطميـــة، لتنعكس علـــى حجارة صمدت 
مئات الســـنين، فتمنحها حياة جديدة كل 
صبـــاح. في خان الخليلي يفتح الحرفيون 
أبواب دكاكينهم، وتتصاعد رائحة القهوة 
من المقاهي العتيقة، بينما يتجول السياح 
ببطء متعمد بين الأزقة الضيقة، يلتقطون 
صورًا لواجهات تروي قصصًا من عصور 

متعاقبة.

هنا، في قلب القاهرة التاريخية، تدرك 
أن الزمن ليس خطًا مســـتقيمًا، بل طبقات 
متراكمـــة، كل واحدة منهـــا تحكي حكاية 
حضـــارة وأجيال عاشـــت ومضـــت لكنها 
تركـــت أثرها محفورًا فـــي الحجر ومعلقًا 

في الهواء.

القديم والجديد

سر هذا السحر أن القاهرة التاريخية 
لم تولد دفعة واحدة، بل تأسست عام 969 
ميلاديّا على يـــد جوهر الصقلي كعاصمة 

للفاطميـــين، ثم تحولت عبـــر العصور إلى 
مركز سياســـي وثقافي عالمـــي، ما منحها 
لقـــب ”مدينة الألـــف مئذنة“. هي ليســـت 
مدينة واحدة، بل مدن متراكبة: الفسطاط، 
القاهـــرة الفاطمية، القاهـــرة المملوكية، ثم 

القاهرة الخديوية.
كل طبقة عمرانيـــة تركت بصمتها في 
النسيج الحضري، لتشكل لوحة معقدة من 
العمارة والذاكرة. ومع القرن التاسع عشر، 
ومع مشـــروع الخديوي إســـماعيل، بدأت 
القاهرة تتبنى أنماطًا أوروبية في العمارة 
والتخطيـــط، فظهر لأول مـــرة التباين بين 

”القاهرة القديمة“ و“القاهرة الحديثة“.
لكـــن خلـــف هـــذا الجمـــال البصـــري 
والروحي، يختبئ واقع أكثر قسوة. الأزقة 
مكتظة إلى حد الاختنـــاق، البنية التحتية 
منهكة، والأسواق العشوائية تزاحم المعالم 
الأثرية وتخنقها. بعض المباني التاريخية 
تتـــآكل جدرانها بصمـــت، تنتظر يدًا تمتد 
لإنقاذهـــا قبـــل أن تنهار. هذه المســـاحات 
ليســـت مجرد أحجـــار صامتة، بـــل ذاكرة 
أمـــة، ومع ذلك تواجه خطـــر التآكل المادي 
والرمـــزي معًا. التحدي هنا لا يقتصر على 
الحفاظ علـــى المظهر الخارجـــي، بل يمتد 
إلى حمايـــة الروح التي تجعل من القاهرة 
التاريخيـــة كيانًـــا حيًا، لا مجـــرد متحف 

مفتوح للسياح.
وعلـــى بعـــد عشـــرات الكيلومتـــرات 
الجديـــدة،  الإداريـــة  العاصمـــة  تنهـــض 

المشـــروع الضخم الذي أُعلن عنه عام 2015 
علـــى مســـاحة 170 ألف فـــدان. مدينة أراد 
لهـــا بانوها أن تكون رمـــزًا لطموح الدولة 
نحو المستقبل: حي حكومي، برلمان، قصر 
رئاســـي، مدينة طبيـــة ورياضية، وحديقة 
مركزيـــة بمســـاحة 8 كيلومتـــرات مربعة. 
شـــوارع واسعة، أبراج زجاجية، مساحات 
خضراء مخططة بعناية. كل شـــيء يوحي 
بالنظـــام والانفتاح على الغـــد. ومع ذلك، 
يحذر بعض الخبراء من أن امتداد العمران 
بين القاهـــرة والعاصمة الجديدة قد يؤدي 
إلى اندماجهما، وبالتالي انتقال ”أمراض 
ضعـــف  التلـــوث،  -الزحـــام،  القاهـــرة“ 

الصيانة- إلى المدينة الوليدة.
هذا التبايـــن بين القاهـــرة التاريخية 
والمـــدن الجديـــدة يكشـــف عـــن معضلـــة 
مدنًـــا  نصنـــع  كيـــف  عميقـــة:  حضريـــة 
تســـتجيب لمتطلبات الحياة العصرية دون 
أن تفقد هويتها؟ في القاهرة، التحدي هو 
إنقاذ النســـيج العمراني والاجتماعي من 
التدهـــور، مع دمج خدمـــات حديثة تحترم 
الطابـــع التاريخـــي. وفي المـــدن الجديدة، 
التحـــدي هو غـــرس روح مصرية في بيئة 
عمرانيـــة وُلدت من الصفر، حتى لا تصبح 

مجرد نسخة مستوردة من نماذج عالمية.
إعـــادة تخطيط المدن المصرية ليســـت 
مسألة هندسية فحسب، بل مشروع ثقافي 
بامتياز. في القاهـــرة، يمكن أن يبدأ الأمر 
بترميم المباني التاريخية باستخدام مواد 
وأساليب تحافظ على أصالتها، مع إدخال 
خدمات حديثة -من شـــبكات صرف وإنارة 
وإنترنـــت- بطريقة لا تتعارض مع الطابع 
المعماري. الأحياء التاريخية يجب أن تظل 
نابضة بالحيـــاة، لا أن تتحول إلى مناطق 
ســـياحية معزولة عن ســـكانها الأصليين. 
إشراك المجتمع المحلي في قرارات التطوير 
أمـــر حاســـم، لأن الحفـــاظ على المـــكان لا 
ينفصل عن الحفاظ على من يعيشون فيه.

ولعل ما يبعـــث على الأمل أن المجتمع 
نفســـه بـــدأ يتحـــرك؛ مبـــادرات شـــبابية 
ومجتمعيـــة ظهرت في الســـنوات الأخيرة 
لتوثيـــق التراث العمرانـــي المهدد بالهدم، 
مثل مقابر القاهـــرة التاريخية، باعتبارها 
جزءًا من الذاكرة الجمعية وليســـت مجرد 
أحجـــار. هـــذه المبـــادرات تعكـــس وعيًـــا 
متزايدًا بـــأن ”الحق في المدينة“ لا يقتصر 
على الســـكن والعمل، بل يشـــمل الحق في 

الحفاظ على الذاكرة والهوية.
أما المدن الجديدة فهي فرصة لتجريب 
نمـــاذج تخطيطية مبتكرة، لكن بشـــرط أن 
تســـتلهم من التـــراث المصـــري عناصرها 
الجمالية والوظيفية. يمكن دمج المشربيات 
والزخارف الهندسية في العمارة الحديثة، 
للفنـــون  عامـــة  مســـاحات  وتخصيـــص 
والحرف المحلية، بحيث يشـــعر الســـكان 
الجدد بأنهم يعيشـــون فـــي مدينة مصرية 

بروحها، لا في نسخة معولمة بلا جذور.
الفـــن والعمـــارة هنـــا ليســـا مجـــرد 
عناصر جماليـــة، بل أدوات لصياغة هوية 
حضرية متوازنـــة. في القاهرة التاريخية، 
يمكـــن للجداريـــات والعروض المســـرحية 
والمهرجانات أن تعيد الحياة إلى الساحات 
العامة، وتجعل من التراث تجربة معاشة. 
وفـــي المدن الجديدة يمكـــن للأعمال الفنية 
التفاعليـــة أن تربـــط الســـكان بتاريخهم، 

وتخلق إحساسًـــا بالانتماء حتى في بيئة 
لم تعرف بعد تراكم الزمن.

الربـــط بين القـــديم والجديـــد يتطلب 
أيضًا بنية تحتية للنقل العام تربط القاهرة 
لتشـــجيع  الجديـــدة،  بالمـــدن  التاريخيـــة 
التفاعل البشري والثقافي بينهما. مناطق 
انتقاليـــة تجمـــع بـــين الطابعـــين يمكـــن 
أن تجعـــل الانتقـــال بـــين الأزقـــة الضيقة 
والشوارع الواســـعة أكثر سلاسة، وتمنع 
الانفصال النفسي بين الماضي والمستقبل.

نموذج مصري فريد

القاهـــرة التاريخيـــة تمثـــل التحـــدي 
الأكبـــر، إذ يتعـــين الحفاظ على نســـيجها 
العمراني والاجتماعي المعقد دون تجميده 
أو تدميره. النجاح هنا يعني إعادة إحياء 
الأســـواق التقليديـــة، وتحســـين البنيـــة 
التحتية، وتنظيـــم المرور، مع الحفاظ على 
الطابـــع البصـــري. والقيمـــة الاقتصادية 
للتـــراث لا تقل أهمية عـــن قيمته الرمزية، 
فالقاهـــرة التاريخيـــة ليســـت فقـــط إرثًا 
ثقافيًـــا، بل مـــورد اقتصـــادي ضخم عبر 

السياحة الثقافية والحرف التقليدية.
أما العاصمـــة الإدارية والمدن الجديدة 
فتمثـــلان فرصة لاختبار كيـــف يمكن بناء 
مدينـــة جديـــدة من الصفر بـــروح مصرية 
واضحـــة. النجاح هناك يعني دمج الرموز 
الثقافيـــة فـــي التصميم، وخلـــق فضاءات 
عامة تشـــجع علـــى التفاعـــل الاجتماعي، 
وتجنب أن تتحول المدينة إلى مجرد مركز 
أعمال بلا حياة. ويمكن لهذه المدن أن تكون 
مختبـــرًا لتجريب حلول بيئية مســـتدامة: 
طاقة شمســـية، مســـاحات خضـــراء، نقل 
عام نظيف. وإذا اســـتلهمت هذه المدن من 
التراث المحلي، فإنها ستجمع بين الأصالة 

والحداثة في آن واحد.
لكن كل ذلـــك يتطلب إرادة سياســـية، 
ورؤيـــة تخطيطية طويلة المدى، والأهم من 
ذلك أنه يتطلب وعيًا مجتمعيًا بأن المدينة 
ليست مجرد مشروع عمراني، بل كائن حي 
يتشكل من ذاكرة المكان وسلوك الناس فيه. 
فإذا فقدت المدينـــة هويتها، فقدت روحها، 

حتى لو كانت مبانيها لامعة وحديثة.
التجارب العالمية تقدم دروسًـــا مهمة: 
إســـطنبول نجحـــت فـــي دمـــج أحيائهـــا 
التاريخيـــة مـــع الحديثـــة عبر مشـــاريع 
ترميم واسعة. فاس المغربية أعادت إحياء 
مدينتهـــا العتيقة عبر دعم الحرف وربطها 
بالســـياحة الثقافية. وباريـــس مثال على 
مدينـــة حافظـــت على مركزهـــا التاريخي، 
بينمـــا بنت أحياء حديثـــة في الضواحي. 
هذه النماذج تثبت أن الحفاظ على التراث 
لا يعني تجميده، بل دمجه في دورة الحياة 

المعاصرة.
بــــين أزقة القاهــــرة العتيقة وشــــوارع 
العاصمــــة الإدارية الواســــعة، هناك فرصة 
لصياغــــة نمــــوذج حضري مصــــري فريد، 
يروي للعالم حكاية بلد يعرف كيف يحافظ 
علــــى ماضيه وهو يخطــــو بثقة نحو الغد. 
هذا النمــــوذج لن يولد من قــــرارات فوقية 
فقــــط، بل مــــن حوار مســــتمر بــــين الدولة 
والمجتمع والمبدعين، ومن إيمان بأن التراث 
والحداثة ليســــا خصمين، بل هما شريكان 

في صياغة مستقبل المدن المصرية.

 بغــداد - تُعـــد مشـــاركة دور النشـــر 
العراقية في المعارض الوطنية مســـاحة 
تواصـــل حيوية بـــين الكاتـــب والقارئ، 
لاســـيما بالنســـبة للفئـــات البعيدة عن 
شارع المتنبي والمكتبات المركزية. وخلال 
أيـــام المعرض، تنتقل المئات من العناوين 
إلـــى أطراف المـــدن والمحافظـــات، مرفقة 
بفعاليات توقيع وورش تعريف وعروض 
ســـعرية، ما يحـــوّل الزيـــارة الأولى إلى 

عادة قرائية متكررة.
التقيناهم  عراقيون  ناشرون  ويؤكد 
فـــي معرض بغـــداد الدولـــي للكتاب أنّ 
”المشـــاركة في هذه المعارض تكشف عن 
مزيج مـــن التحديات والفـــرص، بينها 
التوزيع داخل المحافظات، والتســـويق 
عبـــر المنصـــات الرقميـــة، وتثبيت أثر 
مســـتمر بعد انتهـــاء المعرض من خلال 
منافـــذ بيـــع صغيـــرة أو شـــراكات مع 

المدارس والجامعات“.

الفئات الجديدة والتحديات

يوضح صاحب دار قناديل حســـين 
مايـــع أنّ ”الدار تعتمد سياســـة تنويع 
التخصصيـــة  الكتـــب  بـــين  المحتـــوى 
والعامة، خدمةً لشـــريحتين أساسيتين: 

الأكاديمي المختص والمثقف العام“.
ويقول ”لسنا معنيين بمجرد توسيع 
العناويـــن، بل بفتح مســـالك قـــراءة بين 
الجامعـــة والمجتمع، عبر أبحـــاث نقدية 

وكتب تثقيفية واضحة اللغة“.
ويشير مايع إلى أنّ ”قناديل تعمل منذ 
عامين على مشـــروع مخصـــص للفتيان، 
لتقديم محتوى يجمع بين الفائدة والمتعة، 
ويمنح الناشئة مدخلا مبكرا لبناء علاقة 

طويلة الأمد مع الكتاب“.
ويضيف أنّ ”اســـتهداف هـــذه الفئة 
يعالـــج فجـــوة يواجههـــا الأهالـــي عند 
البحـــث عن عناوين موثوقة داخل أجواء 

المعارض“.
وحول أدوات التسويق، يلفت مايع 
إلـــى أنّ ”المنصـــات الرقميـــة أصبحت 
وسيلة رئيسة لسرعة الوصول وقياس 
التفاعـــل، لكنها لا تُغني عن الوســـائل 
الطرقيـــة  اللوحـــات  مثـــل  التقليديـــة 

ورسائل الشارع المباشرة“.
ويؤكـــد أنّ ”أفضـــل الحمـــلات هي 
تلـــك التي تدمـــج بين الإعـــلان الرقمي 
والإشـــارات الميدانيـــة الواضحة داخل 
قاعـــات العرض، مـــع رســـائل موجّهة 

خصيصا للزوار الجدد“.
ويبـــينّ أنّ ”نحـــو 90 فـــي المئة من 
إصدارات الـــدار عراقية خالصة، مقابل 
10 فـــي المئة فقط مترجمة أو عربية غير 
عراقية“، موضحا أنّ ”هذا التوجه يمنح 
القارئ صوتا محليا قريبا من تجربته، 
مـــن دون إغفـــال قيمة الترجمـــات التي 

توسع آفاق الحوار المعرفي“.
وأشار مايع إلى أنّ ”معارض الكتب 
تجذب فئات جديدة من الجمهور، بينها 

العائلات والموظفـــون وطلاب المدارس، 
لكنها في الوقت نفســـه تواجه تحديات 
بـــارزة مثل القرصنـــة وضعف الحماية 
القانونية، إلى جانب غياب دعم مستقر 
يخفّض كلف الإنتاج والتوزيع، وارتفاع 

أجور إيجار الأجنحة“.

الكتاب للجميع

من جانبـــه، يقول علـــي حميد، من 
علـــى  تراهـــن  ”الـــدار  إنّ  ”أكاد“،  دار 
الوصول إلى جميع الفئات، بما في ذلك 
اليافعون والموظفون وسكان المحافظات 
البعيـــدة“، مؤكدا أنّ ”المعرض يجب أن 
يُشـــعر كل فرد بأنّ الكتاب يعنيه بشكل 

مباشر“.
ويوضـــح حميد أنّ ”لغة التســـويق 
تبدلت لتشـــمل مقاطع فيديـــو قصيرة 
وفرقـــا جوالـــة تنقـــل أجـــواء المعرض 
مباشـــرة إلى الناس، ما جعـــل الكتاب 

أقرب للجمهور“.
بـــين  ”الموازنـــة  أنّ  إلـــى  ويلفـــت 
العناويـــن العراقيـــة والمترجمة تراعي 
الفوارق الســـعرية“، مبينـــا أنّ ”ارتفاع 
كلفة الكتب المترجمـــة يعود إلى حقوق 

النشر والتدقيق والطباعة“.

ويضيـــف أنّ ”الطلـــب المرتفـــع في 
كتـــب  علـــى  كان  الأخيـــرة  المعـــارض 
المانغـــا، وكتـــب تطوير الـــذات، إضافة 
إلـــى العناوين الإنجليزية، ما دفع الدار 
إلى توسيع إصداراتها باللغة الأصلية 

لتلبية حاجة القرّاء الشباب“.

شهادات من القراء

تتحـــدث حـــوراء أحمـــد (22 عاما) 
عن تجربتهـــا في معرض بغداد الدولي 
للكتاب قائلة ”لم أكن أزور شارع المتنبي 
كثيرا بسبب الزحام وبعد المسافة، لكنّ 
المعـــرض جعل الوصـــول إلـــى الكتب 
ممكنـــا. لفـــت انتباهي أنّ دور النشـــر 
العراقيـــة تتحرك كجســـر إلـــى العالم 
وطبعات  ترجمـــات  فتجلـــب  العربـــي، 

حديثة بأسعار مناسبة“.
وتضيف ”وجدت في المعرض تنوعا 
كبيرا مـــن الروايـــات الحديثـــة وكتب 
الفلســـفة المبســـطة للصغار وسلاســـل 
تطوير الذات وحتـــى المانغا المرخصة. 
هذا التنـــوع خلق عادة القـــراءة داخل 
البيـــت، حيث تجـــد ابنتي ما يناســـب 
عمرها، وأجد أنـــا ما يفيدني في عملي 

ودراستي“.

من أزقة القاهرة إلى مدن المستقبل

التباين بين القاهرة 

التاريخية والمدن الجديدة 

يكشف عن معضلة: كيف 

نصنع مدنا عصرية دون أن 

تفقد هويتها

معارض الكتب في العراق 

تكشف عن مزيج من 

التحديات والفرص في 

تجديد صناعة الكتاب 

وتلبية حاجيات كل الفئات

المعارض خلقت عادة قرائية جديدة داخل البيوت العراقية
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المدينة ككائن حي: 

تحولات العمران المصري
من مآذن القاهرة الفاطمية إلى أبراج العاصمة الإدارية.. 

مشهد يختصر ألف عام من التحولات
المدن ليســــــت مجــــــرد رص حجارة 
ــــــق مبان أو زخارف، ليســــــت  وطواب
مجرد شــــــوارع وأزقة وأماكن، إنها 
ــــــل كيانات الشــــــعوب وثقافاتها،  تمث
هــــــي  المــــــدن  وجديدهــــــا  بقديمهــــــا 
جوهر الحضارة الإنســــــانية وثمرة 
ــــــي الوعي  ــــــا يأت ــــــخ. مــــــن هن التاري
مثل  مدينة  اســــــتمرارية  بضــــــرورة 
التاريخي  جزئهــــــا  وحماية  القاهرة 
معاصرة  رؤى  وتقــــــديم  ــــــه  وصيانت
ــــــدة، وهنا يكمن  لإنشــــــاء أجزاء جدي
ــــــة القديم ومغامرة  التحدي بين هوي

الجديد وطموحاته.

كتب المانغا والناشئين

وسائل المعارض العراقية

لاستقطاب قراء جدد

بين الحق في الذاكرة والحق في التنمية

علي قاسم

ُ

كاتب سوري 

آية منصور
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 دمشــق - يُعدُّ الروائي الســـوري فواز 
حـــداد أحد أبـــرز الأصـــوات الأدبية التي 
لم تســـاوم علـــى الحقيقة، ومنـــذ بداياته 
يسأل التاريخ والسياسة والثقافة، كاشفا 
المســـكوت عنـــه، حيـــث يخـــوض بجرأة 
فـــي قضايـــا كبرى مثـــل الســـلطة والقمع 
المحلـــي.  التاريـــخ  ومآســـي  والصمـــت 
وانعكس موقفه المناصر للثورة السورية 
في أعمالـــه، حيث انتقد فـــي عمله الأخير 
”الروائـــي المريـــب“ من أســـماهم ”مثقفي 
الذين تواروا خلف الشـــعارات،  الضباب“ 
بينما كانوا امتداداً للفســـاد والانتهازية، 
مؤكداً مســـؤولية المثقف وحرية التعبير 

في مواجهة القمع والتحولات الصعبة.

في آخـــر تصريحاتـــه لوكالـــة الأنباء 
الســـورية، تناول حداد رؤاه حول الحركة 
الثقافيـــة الســـورية خـــلال نصـــف قـــرن، 
وعلاقته بالثـــورة كأديب صنع أعماله، مع 
التركيـــز على تقنيات الكتابة والســـخرية 
السوداء التي استخدمها لمواجهة قسوة 
الواقع، مؤكدا مسؤولية المثقف والحرية 

الأدبية في زمن التحولات العاصفة.
عـــاد الروائـــي الســـوري إلـــى عبارة 
مثقفـــي الضبـــاب، ليوضح مقصـــده منها 
حيث قـــال إن ”مثقفي الضبـــاب هم الذين 
وتلونـــوا  الحقيقيـــة  مواقفهـــم  أخفـــوا 
مع تبـــدل الظـــروف السياســـية، ورفعوا 
شـــعارات يسارية وتقدمية، بينما انحازوا 
للنظـــام الدكتاتوري، واتهموا المعارضين 
بالطائفيـــة والإرهاب، وبعـــد 2011 ظهروا 
بوضوح مع تصاعـــد المظاهرات والقمع، 
فبـــدل أن يكونـــوا إلـــى جانـــب المثقفين 
الحقيقيين الذين اعتُقلوا أو استُشـــهدوا، 
صورهـــا،  بأبشـــع  الانتهازيـــة  مارســـوا 
وعبر تاريـــخ الثقافة الســـورية كانوا مع 
النظـــام والمعارضة في آن واحد، يغيرون 

مواقعهم حســـب موازين القوى، محميين 
مـــن الســـلطة، بينمـــا ظـــل المخلصـــون 

مطاردين.“
ويـــرى حـــداد أن الرقابـــة الرســـمية 
وغيـــاب اســـتقلالية الكاتـــب أســـهما في 
إضعـــاف الثقافة الســـورية، مشـــيرا إلى 

أنه ”علـــى مدى نصـــف قرن، 
نجح نظام الأســـد فـــي إنتاج 
ثقافة غيـــر نقدية قائمة على 
الرضوخ والشـــلل، تراوحت 
والحيـــاد  المـــوالاة  بيـــن 
والدعاية، ولم تقدّم ســـوى 
النفـــاق، رغـــم اختراقـــات 
مهمة فـــي الأدب والفنون 
وتجمعات  أفـــراد  حققها 
صغيـــرة إلـــى جانب كم 
كبير من الأعمال التافهة، 
ومع انـــدلاع الثورة لجأ 
مثقفـــون معارضون إلى 

الخارج حيث أتاح لهم المناخ الديمقراطي 
حريـــة الإبداع، بينما اضطـــر من بقي في 

الداخل إلى الصمت تجنباً للملاحقة.“
ويشـــدد علـــى أن ”مـــن حصيلـــة هذا 
المشـــهد يظهر أن الثقافـــة حملتها قامات 
محـــدودة، بينمـــا كانـــت تمثـــل الثقافات 
وإذ  بائســـاً،  وتقليـــداً  ســـطحاً  الوافـــدة 
غابت الحرية واســـتقلالية الكاتب، سادت 
الرقابـــة وتكـــرس الرقيب الداخلـــي، إلى 
جانب الرقابات الرسمية من اتحاد الكتاب 
والإعلام والسلطة، ما حال دون قيام ثقافة 

حقيقية.“

محاولات تمرد

يُعـــد فواز حـــدّاد من أبـــرز الروائيين 
الســـوريين المعاصرين، وُلد في دمشـــق 
عام 1947 وتخرج فـــي كلية الحقوق، لكنه 
اختـــار أن يكرّس حياته لـــلأدب والكتابة. 
بدأ مســـيرته الأدبية في أوائل التسعينات 
بروايـــة ”موزاييك، دمشـــق �39، ومنذ ذلك 
الحيـــن أثبت مكانته كروائـــي يتعامل مع 
القضايا العميقة في المجتمع الســـوري، 
ويغوص في التاريخ والسياســـة والهوية 

عبر نصوص ذات طابع سردي مميز.
في أحدث كتاباتـــه ”الروائي المريب“ 
قدّم ســـردًا لاذعًا وعميقًا عن علاقة الكاتب 

بالســـلطة والمجتمـــع، طارحا تســـاؤلات 
حـــادة حـــول دور المثقف وحـــدود حرية 

التعبير في بيئة قمعية.
تتناول الرواية قصة روائي يجد نفسه 
متورطًا في شـــبكة من الشبهات والرقابة 
والتأويـــلات، لمجـــرد أنـــه كتـــب رواية، 
فيتحوّل فعـــل الكتابة نفســـه إلى جريمة 
محتملة. بأسلوبه الساخر والنافذ، يكشف 
حـــدّاد هشاشـــة الوضع الثقافـــي في ظل 
الســـلطة، ويعرّي الخوف الذي يتحكّم في 
العلاقات بين الكاتب والمؤسسة والقارئ.
وفي إجابة عن ســـؤال هل من الممكن 
رواية شخصية  اعتبار ”الروائي المريب“ 
أو ســـيرة ذاتيـــة؟ يقـــول حـــداد ”ليســـت 
’الروائـــي المريـــب‘ رواية شـــخصية أو 
ســـيرة ذاتيـــة، وإن كانـــت 
تســـتعير أحيانـــاً من حياة 
فـــي  حـــدث  كمـــا  الكاتـــب 
أو عبر  ’جمهوريـــة الظـــلام‘ 

وظفهـــا  وتجـــارب  مواقـــف 
لخدمة النـــص، هي رواية عن 
أجيال مـــن المثقفين وتيارات 
وليست  مفاهيم،  شـــكلت  أدبية 
عمـــلا توثيقيـــا، بل هي ســـرد 
وتحولات  وشـــخصيات  لأحداث 
ومحـــاولات للتمـــرد فـــي عالـــم 
قاسٍ علـــى الأدب، أنصف قلّة من 
المبدعين وترك آخرين في الغبن، 
بينما صعد أدعيـــاء الثقافة الباحثون عن 

المنافع والشهرة الزائفة.“
وفي روايته هذه وظف الكاتب السوري 
تقنية الشخصية الغائبة باعتبارها نمطا 
أدبيا فريدا ومعاصرا، عن ســـبب تفضيله 
هذه التقنية يقول ”في هذا النوع الروائي، 
يكـــون الغياب أبلغ مـــن الحضور، إذ يثير 
الغموض والتســـاؤلات ويخلق هالة تعزز 
حضورهـــا  وتجعـــل  الشـــخصية  تأثيـــر 
مؤكـــدا عبر غيابهـــا، هذا الغيـــاب يمنح 
الروايـــة ديناميكيـــة وتوتـــرا، ويعكـــس 
زئبقيـــة الشـــخصيات وتعقيد المشـــاهد 
الخفيـــة، لم أختر هذه التقنية بل فرضتها 
الروايـــة نفســـها، لأنها تكشـــف متغيرات 
غير مســـتقرة وظهورا خاطفـــا يعكس ما 
تختزنه الحياة مـــن مجهول، وباختصار، 
هو عنصر ذو إمكانات واســـعة إذا أُحسن 

استثماره، ليجعل الغائب حاضرا.“
ويوضح حداد أنه ”في رواية ســـابقة 
تعرضتُ للمثقفين  وهي ’المترجم الخائن‘ 
بشـــكل مباشـــر، لكـــن كان هذا عـــن زمن 
مـــا قبل الربيـــع العربي، بينمـــا ’الروائي 
المريـــب‘ عن حدث حاضر هو زمن الأســـد 
الابـــن وبالتحديد فترة الثورة الســـورية، 
ما وضع حـــدوداً واضحة وحاســـمة بين 
النظام والشعب، كما أن لها امتدادات نحو 

الخلف، حيث استطاع النظام في الفترتين 
ضبـــط الثقافة، وذلك بربـــط اتحاد الكتاب 
بحـــزب البعـــث والمخابـــرات، واعتمـــاد 
أشـــخاص ليســـوا من المواليـــن فقط، بل 
من الموثوقيـــن أيضا، حـــازوا على رضا 

الأجهزة.“
ويعتبـــر أن ”هـــذه المركزيـــة جعلـــت 
التحكـــم بالثقافـــة ســـهلاً إلـــى حـــد أنها 
عطلتهـــا، وأدت فـــي الواجهـــة إلى ظهور 
شـــلل من الأدباء يتنافسون على المناصب 
والمنافـــع، بينمـــا الأغلبية معتـــم عليهم، 
وعلى نســـق الدكتاتـــور انتشـــرت عقلية 
الأوحد فـــي الثقافة: الأوحد فـــي الرواية، 
الأوحد في القصة، الأوحد في الشـــعر، مع 
الهروب من إشـــكالات المجتمع، وتجاهل 
القمع والفســـاد، كذلك عدم التطرق بشكل 
جدي إلى تصحير المجتمع من السياسة، 
وقد انعكـــس ذلك علـــى الأدب، بدعوى أن 
الفن لا علاقـــة له بالسياســـة، وإذا تطرق 

لما يجري، فكان باســـتثمار آلام الضحايا، 
واعتمـــاد ســـردية الإرهاب. هـــذا ما فعله 
النظام، كمم الثقافـــة، ما أنتج ثقافة زائفة 

ومثقفين زائفين.“

كشف للحقيقة

يميـــل فـــواز حداد فـــي أعمالـــه التي 
رصـــد فيهـــا الثـــورة الســـورية والواقع 
السياســـي إلى الســـخرية رغم ما فيها من 
ألم وســـوداوية، وفي حديثه عن ذلك يقول 
”يوظف الروائي علـــى الرغم من تراجيدية 
الأحداث، أسلوب السخرية الذي يعزز نقده 
بحدة ويكشف تناقضات المشهد الثقافي، 
حيث تتحول الثقافة أحياناً من ضمير حي 
إلى أداة للتحايل علـــى الحقائق وتجميل 
القبح وترويـــج الشـــعارات الفارغة تحت 
غطاء الوطنية، وتغدو الســـخرية وســـيلة 
للتعرية، تفضح انحـــدار مدّعي الأدب رغم 

زخرفـــة خطابهم، ولأن الواقع أســـود فهي 
سخرية سوداء تواجه ثقافة زائفة حرسها 
لســـنوات صغـــار الأيديولوجيـــا بعقليـــة 
قمعيـــة اســـتبعدت الأصـــوات الحقيقيـــة 

وأقصت المبدعين.“
وعقب ســـؤال: إلـــى أي درجة يجد أنه 
مـــن الضـــروري بقاء المأســـاة الســـورية 
موجـــودة فـــي الأدب الســـوري والنتـــاج 
الإبداعي؟ شـــدد حداد على أن ”المأســـاة 
الســـورية رغـــم حضورها القـــوي، بدأت 
رحلتهـــا نحو التاريخ لتظل شـــاهدة على 
تضحيات الأجيـــال، ولتُذكّر بعدم تكرارها 
مســـتقبلاً، الأدب والروايـــة تنهلهمـــا من 
التاريـــخ، فتبقـــى مـــادة حاملـــة للحقائق 
والعِبَـــر والـــدروس، وشـــهادة على عظمة 
البشـــر في مواجهة القهر، لم تكن المأساة 
الســـورية مجرد جـــرح، بل حرباً شـــاملة  
راح ضحيتها الملاييـــن، وكانت محطتها 

الكبرى إسقاط دكتاتورية شمولية رثة.“

{الروائي المريب} رواية عن زمن الأسد الابن الذي عزز عقلية الأوحد في الثقافة
يجمع الروائي الســــــوري فواز حداد بين الجــــــرأة الأدبية والصوت الناقد 
الذي يتمســــــك برغبته في أن يُكتب التاريخ الســــــوري عبر تشــــــريح الألم 
والمراحــــــل المعقدة التي مرّ بها الشــــــعب، وتحديدا المثقــــــف الذي يعتبره 
مرآة لمجتمعه، وقد اختار فــــــي آخر تصريحات له أن يفكك طبيعة المثقف 
والمجتمع السوري، مقدما تقييمه الخاص للمشهد الثقافي السوري خلال 

نصف القرن الماضي.

م سوى النفاق 
ّ

الروائي فواز حداد: الثقافة السورية لم تقد
على مدى نصف قرن

روائي يخوض في قضايا جريئة

 الإســكندرية (مصــر) - أطلق مهرجان 
الإســـكندرية المســـرحي الدولي ”مسرح 
بلا إنتاج“، دورته الـ15 التي تحمل اســـم 
النجـــم محمد هنيـــدي، والتـــي تواصل 
الســـير على نهج المهرجان الذي يسعى 
منذ تأسيســـه في العـــام 2008 إلى تقديم 
تجارب مسرحية مبتكرة ما يرسّخ مكانة 
الإســـكندرية كمنارة ثقافيـــة وفنية على 

مستوى المنطقة.
وتقام فعاليـــات المهرجان في الفترة 
مـــن 15 إلى 20 ســـبتمبر الجـــاري، تحت 
رعاية وزارة الثقافة، وتحت قيادة الفنان 
إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والدكتور 

جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي 
للمهرجان، والفنان إســـلام وسوف مدير 

المهرجان.
إن  قـــال  المهرجـــان  رئيـــس  وكان 
”المهرجان يتشرف بأن يطلق اسم دورته 
الخامسة عشـــرة على اسم الفنان الكبير 
محمد هنيدي، تقديرا لمسيرته المضيئة 
وإســـهاماته التي فتحـــت أبوابا جديدة 
لجيل كامل من المبدعين، فالفن الحقيقي 
لا يقتصـــر علـــى الإضحـــاك أو الإبهـــار 
فحســـب، بل هو قوة ناعمة تصنع الوعي 
وتُغيّـــر نظـــرة المجتمـــع لنفســـه، وهذا 
ما جسّـــده هنيدي بأعمالـــه، حيث جمع 

بين البســـاطة والعمق، وأضحك القلوب 
ليبقى علامة مضيئة في تاريخ المســـرح 

والسينما المصرية والعربية.“
الافتتـــاح  حفـــل  برنامـــج  وتضمـــن 
عددا من الفقـــرات المميزة، كما خصص 
لتقديـــم أول عروض الـــدورة ”المطبخ“، 
وهو عرض مســـرحي مصـــري يركز على 
الحركة الجسدية والرمز، ويرصد العلاقة 
الزوجية التقليدية كمســـاحة صراع بين 
الســـلطة والحرية. وتـــدور فكرة العرض 
حـــول الزوجة الغارقة فـــي روتين خانق 
داخـــل المطبـــخ، بينمـــا يفـــرض الزوج 
حضـــوره المهيمن بصمتٍ ثقيـــل، ولكن 
كل شـــيء ينقلـــب حين تقتحم المشـــهد 
امرأة غريبة، عاملة جنـــس، تحمل معها 
جـــرأة مختلفة وحضـــورًا يهـــزّ التوازن 
الراكـــد، ووجودهـــا يكشـــف المســـتور، 
ويعرّي هشاشـــة السلطة الزائفة، فتتبدّل 
قواعد اللعبة، ويتحوّل الصراع من دائرة 
مغلقـــة إلى مواجهة مفتوحة مع الرغبات 

والخوف والرغبة في الخلاص.
و“المطبـــخ“ ليس حكايـــة عابرة، بل 
رحلـــة دراميـــة جريئة تكشـــف ما يحدث 
خلـــف الأبـــواب المغلقة: ســـلطة تنهار، 
وامرأة تبحث عن ذاتها، وشرارة صغيرة 

تغيّر مصيرًا كاملاً.
يضم فريـــق عمل العمل المســـرحي 
الفنـــان محمد علـــي زيكا فـــي دور الأخ، 
الفنان إســـلام شـــوقي فـــي دور الزوج، 
الفنانـــة نـــدى جمـــال فـــي دور العاهرة، 
الفنانة جيســـيكا هاني في دور الزوجة، 
مخرجيـــن منفذيـــن محمد رامـــي وأحمد 
كمال جدو، تنفيذ موسيقي أسامة حماد، 

تأليف موســـيقي وإخراج وديكور أحمد 
علاء علي وإضاءة أحمد طارق.

وكرمـــت إدارة المهرجان في الافتتاح 
عددا مـــن الشـــخصيات الفنيـــة البارزة 
فـــي عالم الفـــن، وهـــم المخـــرج الكبير 
عصام الســـيد، الفنان والمخرج محســـن 
منصور، مدير المســـرح الحديث، الفنان 
علي الجندي، مؤســـس فرقة الإسكندرية 
للفنون الشـــعبية، الفنان يســـري حسان، 
الفنانة والكاتبة ســـامية جمال، الروائي 
محمـــد  الفنـــان  المســـرحي  والمؤلـــف 
سرور، المخرج ومصمم الديكور الدكتور 
محمود فؤاد مدير مســـرح نهاد صليحة، 
الفنان الدكتور أحمـــد مجاهد، والمؤلف 

والأكاديمي المسرحي سامح عثمان.
ويشارك في دورة هذا العام 17 عرضا 
مســـرحيا، بواقـــع 4 عـــروض مصريـــة، 
و13 عرضـــا من خارج مصـــر من 12 دولة 
غربية وعربيـــة، كما ينظم 6 ورش مميزة 
ومتنوعة يقدمها مجموعـــة من الفنانين 
والمدربين أصحـــاب الخبرة الكبيرة في 

الفن الرابع.
وتتوزع الورشـــات إلى ماستر كلاس 
”الطريقـــة المثلـــى لبناء الشـــخصية في 
التمثيل والحكي“ ويقدمها الفنان شريف 
الدسوقي، ورشـــة ”كيفية صنع قصة من 
وتقدمها الفنانـــة نينا  خـــلال الحركـــة“ 
ترابر، ورشـــة ”أساسيات الأداء الصوتي 
ويقدمها الدكتور محمد حسني،  السليم“ 
ماســـتر كلاس ”قيـــم وفلســـفة العلاقات 
البصرية في تشـــكيل الفراغ المسرحي“ 
عبدالله،  عمـــرو  الســـينوغراف  ويقدمها 
ورشـــة ”الحقيقـــة والتلقائيـــة“ وتقدمها 

الفنانـــة مونيـــكا هنكـــن، ورشـــة ”كتابة 
وأســـاليب“  طـــرق  المســـرحي:  النـــص 

ويقدمها الكاتب فهد ردة الحارثي.
وتضـــم لجنة تحكيـــم المهرجان هذا 
العـــام عـــددا مـــن الشـــخصيات الفنيـــة 
والعالميـــة البـــارزة في عالـــم الفن وهم 
المخرجـــة والممثلـــة الأميركيـــة مونيكا 
هنكـــن رئيـــس لجنة التحكيـــم وعضوية 
المخـــرج تامـــر كـــرم، الفنـــان إبراهيـــم 
الســـمان، من مصـــر، الممثـــل والمخرج 
الفلســـطيني، إيهـــاب زاهـــده، المخـــرج 
والســـينوغراف الكويتي نصار النصار، 
فـــي حين تشـــارك الفنانـــة المصرية ندا 

عادل بصفتها مقرر لجنة التحكيم.
وأكـــد الناقد الفنـــي تامر طـــه مدير 
المركـــز الصحفـــي أن المهرجان يشـــهد 
تطـــورا كبيرا عاما بعد عام، منذ نشـــأته 
عام 2008 واكتســـابه الصفة الدولية منذ 
الدورة السادســـة، حيث نجح المهرجان 
فـــي جذب أكثـــر من عشـــرين دولة غربية 
وعربية للمشاركة في دوراته حتى الدورة 
الحالية، ليســـطر تاريخـــا ونجاحا غير 
مســـبوق ويصبح أحد أهم المهرجانات 

المسرحية في مصر والوطن العربي.
من جانبه، أكد الفنان إســـلام وسوف 
مديـــر المهرجـــان، أن كل دورة جديـــدة 
تمثـــل تحديًا أكبر من ســـابقتها، خاصة 
بعـــد النجاحـــات المتتاليـــة التي حققها 
المهرجـــان بجهود شـــباب الإســـكندرية 
المتطوعين في التنظيم، والذين يقدمون 
عملهم بحب وشغف كبيرين، دون انتظار 
أيّ مقابل، وهو ما يضفي على المهرجان 

طابعًا فريدا.

وأشـــار وســـوف إلـــى أن المهرجان 
اســـتطاع رغـــم قلـــة الدعـــم والإمكانات، 
أن يحجز لنفســـه مكانة بـــارزة بين أهم 
المهرجانـــات المســـرحية الدوليـــة فـــي 
الشـــرق الأوســـط، قائلا ”اعتدنا مواجهة 
العقبـــات منـــذ انطـــلاق الـــدورة الأولى 
وحتـــى اليوم، لكننـــا نعتبـــر المهرجان 
عيدًا ســـكندريًا يحتفي بالمسرح ويجمع 
عشـــاقه من مختلـــف أنحـــاء العالم على 

أرض عروس البحر المتوسط.“ صراع بين الرجل والمرأة في علاقة زوجية تقليدية

{المطبخ} الإسكندرية المسرحي الدولي يفتتح دورة محمد هنيدي بـ

نظام الأسد نجح في إنتاج 

ثقافة غير نقدية قائمة 

على الرضوخ والشلل، 

تراوحت بين الموالاة 

والحياد والدعاية

المهرجان استطاع رغم 

قلة الدعم والإمكانات 

أن يحجز لنفسه مكانة 

بارزة بين أهم المهرجانات 

المسرحية الدولية
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رأى  عندمـــا   - (الصيــن)  شــنغهاي   
المســـؤولون التنفيذيـــون فـــي أودي زيكر 
001 لأول مـــرة في عام 2021، وهي ســـيارة 
كهربائية طويلة المدى بلمســـات أوروبية، 
كان ذلـــك بمثابـــة جـــرس إنذار للشـــركة 
منافســـة  أرادت  إذا  الفاخـــرة،  الألمانيـــة 

الصينيين، فهي في حاجة إلى تقنياتهم.
وتعنـــي أهميـــة صناعـــة الســـيارات 
بالنســـبة إلى الصين أنه مـــن غير المرجح 
أن تُخفّـــض شـــركات صناعة الســـيارات 
الصينية طاقتها الإنتاجية بنفس ســـرعة 

نظيراتها العالمية.
وقــــال ســــتيفان بوتــــزل، رئيس قســــم 
المبيعات والتسويق في شركة سايك أودي 
”لقــــد صدمــــت ســــيارة زيكــــر 001 الجميع 
آنذاك. كان علينا أن نفعل شيئًا حيال ذلك.“

ســـياراتها  تشـــكيلة  ولتحســـين 
الكهربائية للمستهلكين الصينيين، صنعت 
أودي سيارة أودي إي 5 سبورتباك في 18 
شـــهرًا فقط باستخدام تقنيات من شريكها 
الصيني ســـايك، بما في ذلـــك البطاريات، 
ونظام الدفع الكهربائي، ونظام المعلومات 
القيـــادة  مســـاعدة  وأنظمـــة  والترفيـــه، 

المتقدمة.
وتتوقع أودي أن تبدأ تسليم السيارة 
الكهربائيـــة، التـــي يبلغ ســـعرها 33 ألف 
دولار، للزبائـــن فـــي الصين هذا الشـــهر، 
ويتطلع منافســـوها العالميـــون الآن أيضًا 
إلـــى اســـتخدام الملكية الفكريـــة الصينية 

لإطلاق طرازات جديدة بسرعة.
ولـــدى تويوتـــا وفولكســـفاغن خطط 
تطوير مشتركة لطرازات مخصصة للصين 
باستخدام تقنيات من الشريكين الصينيين 

جاك وإكسبينغ، على التوالي.
وأفادت مصـــادر في الصناعة لرويترز 
الأميركيـــة  وفـــورد  الفرنســـية  رينـــو  أن 
ترغبان في المضي قدمًـــا وتطوير طرازات 
عالمية على منصات الســـيارات الكهربائية 

الصينية.
هـــذه  الترخيـــص  صفقـــات  وتُشـــكل 
مصـــادر دخـــل صغيـــرة نســـبيًا ولكنهـــا 
متنامية لمصنعـــي الســـيارات الكهربائية 

الصينيين، وتُقدم حاليًا، مقابلاً جديدًا.
ويحتاج مصنعو الســـيارات العالميون 
إلى التكنولوجيا الصينية لتخطي عقبات 
التطوير وإطلاق سيارات كهربائية جديدة 
بسرعة. وفي الوقت نفسه، تحتاج الشركات 
الصينية بشدة إلى إيرادات إضافية وسط 
حـــرب أســـعار حادة فـــي الداخـــل وحرب 

تجارية متصاعدة في الخارج.
وعلى ســـبيل المثال تناقـــش مجموعة 
دونغفنـــغ منـــذ فتـــرة اندماجًا مع شـــركة 
شـــانجان، وهي شـــركة صناعة ســـيارات 
حكومية أخرى، وهي أحد شركاء فورد في 

مشروع مشترك.

الصين في الداخل

قال ويـــل وانـــغ، المدير العام لشـــركة 
أوتوداتاس الاستشارية، ومقرها شنغهاي، 
والتـــي تُقدم تقارير تفكيـــك لأكثر طرازات 
الســـيارات الكهربائية مبيعًا لرويترز إنه 

”حل ذكي للغاية ومربح للجانبين.“

وتُشـــبه هذه الإســـتراتيجية الجديدة 
في التســـعينات،  حملة ”إنتل في الداخل“ 

حيـــث اســـتخدمت شـــركة التكنولوجيـــا 
مكونـــات  الرقائـــق  لتصنيـــع  الأميركيـــة 
متطـــورة لتحويل أجهـــزة الكمبيوتر إلى 

منتجات فاخرة.
وفـــي هـــذه الحالـــة، تبيع الشـــركات 
الصينية تقنية الســـيارات الكهربائية في 
علبة، أي الركائز الأساسية لمركبات جاهزة 
للتصنيـــع وتعمل بالبطاريات، ومناســـبة 
حتـــى للشـــركات المصنعـــة ذات الكميات 

المحدودة والميزانيات المحدودة.
وصرح الرئيس التنفيذي تشو جيانغ 
مينغ لرويترز أن شـــركة ليب موتور دخلت 
فـــي شـــراكة مـــع مجموعة ســـتيلانتيس 
لبيع ســـياراتها الكهربائية خارج الصين، 
وتجـــري محادثات مـــع علامـــات تجارية 

أخرى لترخيص تقنيتها.
ويقول خبـــراء صناعة الســـيارات إن 
اســـتخدام هيـــكل وبرمجيـــات ســـيارات 
كهربائيـــة صينية جاهزة يمكـــن أن يوفر 
المليـــارات مـــن الـــدولارات وســـنوات من 
وقت التطوير، ويســـاعد شـــركات صناعة 
اللحـــاق  علـــى  التقليديـــة  الســـيارات 

بمنافسيها الصينيين.
وكانـــت رينـــو مـــن أوائل الشـــركات 
التـــي اعتمدت هـــذه التقنيـــة، حيث قامت 
بتصنيع سيارة داسيا سبرينغ الكهربائية 
مـــن  منصـــة  علـــى  التكلفـــة  منخفضـــة 
دونغفنغ، لتطرحها فـــي أوروبا ابتداءً من 

عام 2021.
وتقدمت رينو خطوةً أخرى مع تطوير 
ســـيارة توينغو الكهربائيـــة الجديدة في 
مركز أبحاثها بشنغهاي، حيث تقدم شركة 
لانـــش ديزاين الصينيـــة، المتخصصة في 
هندسة السيارات الكهربائية، الدعم الفني 
لتطوير منصة لهذه الفئة، وفقًا لشخصين 

مطلعين على الأمر.
وقـــد تُطـــرح طـــرازات ”الصـــين مـــن 
الأخـــرى قريبًا. وتبحث فورد عن  الداخل“ 
شـــريك صيني لتوفيـــر تقنيـــات منصات 
الســـيارات الكهربائيـــة، وفقًـــا لمـــا ذكره 

المصدران.
وكان جيـــم فارلي الرئيـــس التنفيذي 
لفورد قـــد اختبـــر الســـيارات الكهربائية 
الصينية بشـــكل متكـــرر، وأشـــاد مؤخرًا 

الكهربائيـــة  شـــاومي  بســـيارة 
أس.يو 7.

ووسّعت 
فولكسفاغن خططها 

لتطوير طرازات 
مخصصة للصين 

تعمل بجميع 
أنواع الوقود، 
بالاعتماد على 
منصات طُوّرت 

بالتعاون مع 
إكسبينغ، باستخدام 

تصميمات الأخيرة 
للإلكترونيات والبرمجيات.

ويقول 
المحللون 

إن 

شـــركات صناعة السيارات التقليدية عادةً 
مـــا تواجـــه صعوبة فـــي تطويـــر أنظمة 
ســـيارات كهربائية مرنة قابلـــة للتحديث 
هياكلهـــا  تعقيـــد  إلـــى  نظـــرًا  بســـرعة، 

التنظيمية.
ولهـــذا الســـبب، ترغب فولكســـفاغن 
فـــي معرفة ما إذا كانت تقنيات إكســـبينغ 
للسيارات الكهربائية قادرة على استكمال 
أو اســـتبدال تقنيات فولكسفاغن، وفقًا لما 
ذكـــره ييل تشـــانغ، المدير الإداري لشـــركة 
أوتـــو فوريســـتايت الاستشـــارية ومقرها 

شنغهاي.
وأضـــاف تشـــانغ لرويتـــرز إنـــه ”إذا 
نجحـــت هذه الإســـتراتيجية فـــي الصين، 

فيمكن لفولكسفاغن تطبيقها عالميًا.“
وقـــال متحـــدث باســـم فرع الشـــركة 
الألمانيـــة العملاقة في الصـــين لرويترز إن 
”تعاونها مع إكســـبينغ يركـــز على الصين 

في الوقت الحالي.“
الرئيـــس  شـــياوبينغ،  هـــي  وصـــرح 
التنفيذي لإكســـبينغ، بأن شركتي صناعة 
الســـيارات ترغبان في توسيع شراكتهما 
خـــارج الصين. وأوضـــح وانـــغ، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة أوتوداتـــاس، أن ذلـــك 
سيعزز إيرادات إكسبينغ دون الحاجة إلى 

بناء مصانع في الخارج.
وقـــال ماركـــو ســـانتينو، المحلـــل في 
شركة أوليفر وايمان، إن ”شركات صناعة 
الســـيارات التقليديـــة يمكنها الاســـتفادة 
من المنافســـة الشرسة في سوق السيارات 
علـــى  للتفـــوق  الصينيـــة  الكهربائيـــة 
وأضاف ”نحصل على منتج  منافســـيها.“ 
بجـــودة أعلى بكثير في الســـوق في وقت 

أقصر.“

خيارات أكثر

اســـتلهامًا من تســـلا، طورت شركات 
صناعة الســـيارات الكهربائيـــة الصينية 
منصات معيارية تُخفض التكاليف وتُسرّع 

التطوير وتُقلل من عوائق الدخول.
وقال فوريســـت تو، المديـــر التنفيذي 
السابق في شركة كاتل الصينية العملاقة 
للبطاريـــات، ومؤســـس شـــركة مابلفيـــو

 تكنولوجي الاستشارية 
”إنهم يتعلمون بسرعة 

من تسلا.“
وأوضح أن هذه 
الميزة أصبحت 
الآن كبيرة 
بما يكفي 
لدعم ”خدمة 
الترخيص 
وحقوق الامتياز“ 
مع توسع 

شـــركات صناعـــة الســـيارات الكهربائية 
الصينية في الخارج.

واعتمـــدت كاتل هذا النهـــج مع فورد، 
حيـــث رخصت تقنيتها لمصنـــع بطاريات. 
وأكد تو أن تصدير التكنولوجيا الصينية 
قد يســـاعد الدول الأقل تصنيعًا على بناء 
”علاماتهـــا التجارية الوطنية للســـيارات 

الكهربائية.“
ســـي.واي.في.أن  شـــركة  وطـــوّرت 
هولدينغز، ومقرها أبوظبي، وهي مستثمر 
إســـتراتيجي فـــي شـــركة نيـــو، طرازها 
الخاص من السيارات الكهربائية الفاخرة 
باستخدام هيكل وبرمجيات شركة صناعة 

السيارات الكهربائية الصينية.
ووفقًا لمصدرين مطلعين، اســـتحوذت 
ســـي.واي.في.أن علـــى شـــركة ماكلاريـــن 
البريطانية لصناعة الســـيارات الرياضية 
فـــي أبريـــل الماضـــي، وتخطـــط الآن لبيع 
ســـيارتها الكهربائيـــة باســـتخدام علامة 

ماكلارين التجارية.
لكـــن أحد المصـــادر قـــال إن الطرازات 
المســـتقبلية ســـتعتمد بشـــكل أكبـــر على 

”بصمة ماكلارين“ وتقنيات صينية أقل.
وفـــي الوقـــت نفســـه، قـــال الرئيـــس 
التنفيـــذي لكاتل، هو غوليانـــغ، إن هيكل 
السيارات الكهربائية الجديد الذي ابتكرته 
شركته سيتيح للمستهلكين ”اختيار شكل 
الســـيارة الكهربائيـــة، بـــدلاً مـــن أن تقرر 
شـــركات صناعـــة الســـيارات العملاقة ما 

تبيعه.“
وأعلنـــت كاتل أنهـــا ســـتكثف إنتاج 
الهيـــاكل فـــي الســـنوات الثـــلاث المقبلة 
بعـــد توقيع عقود مع العديد من شـــركات 
صناعة السيارات المحلية. وعُرض هيكلها 
”بيـــدروك“ لأول مـــرة فـــي أوروبـــا خلال 
معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الذي 

أقيم مؤخرا في ميونخ.
ومع ذلك، يبقى السؤال المحوري الذي 
يدور فـــي الأذهان يتعلق بمدى اســـتدامة 
الفوائـــد المتبادلة لتكنولوجيا الســـيارات 

الكهربائية الصينية على المدى الطويل.
وصرح آنـــدي بالمر، الرئيس التنفيذي 
الســـابق لشركة أســـتون مارتن، بأنه رغم 
تحقيـــق وفورات فـــي البحـــث والتطوير، 
ينبغي على شركات القطاع تجنب الاعتماد 
المفرط على تقنيات الطـــرف الثالث. وقال 
إنه ”على المدى الطويل، ستكون في ورطة 

لأنك مجرد تاجر تجزئة.“
الخطـــر  أن  فيعتقـــد  ســـانتينو  أمـــا 
الأكبـــر الـــذي تواجهـــه شـــركات صناعة 
السيارات التقليدية يكمن في أن استخدام 
تكنولوجيا شركة أخرى يعني ”حدًا كبيرًا 
من قدرتك على تمييـــز علامتك التجارية.“ 
وأشار إلى أن دمج تقنياتها الخاصة يمكن 

أن ”يحد من المخاطر.“
للسيارات  شـــنغهاي  معرض  وخلال 
الذي أقيم في وقت ســـابق هذا العام، 
صرّح المصنعون والموردون 
ومقدمو البرمجيات الصينيون 
لمنصة بريكينع فيوز التابعة 
لوكالة رويترز بأن تركيزهم 
هذا العام سينصب على زيادة 
مبيعاتهم في الأسواق الخارجية.

الإســـتراتيجية  هـــذه  وتبـــدو 
محفوفـــة بالمخاطر بشـــكل متزايـــد، وفق 
كاترينـــا هاملـــين وهـــي محـــررة الإنتاج 
العالمي في رويترز، فروســـيا، أكبر ســـوق 
خارجيـــة للعلامـــات التجاريـــة الصينية، 
تُصبح معاديةً للأسواق الخارجية أيضًا.

الشركات التقليدية 

يمكنها الاستفادة من 

الديناميكيات الصينية

ماركو سانتينو

تخطي عقبات التطوير 

حل ذكي للشركات 

الصينية ومنافسيها

ويل وانغ

 ما تواجه صعوبة في 
ً
الشركات عادة

تطوير أنظمة سيارات كهربائية 

ا 
ً
مرنة قابلة للتحديث بسرعة، نظر

إلى تعقيد هياكلها التنظيمية

 نيويــورك - لا شـــك أن سيارات الدفع 
الرباعـــي عمليـــة، وقد تكـــون مملة في 
الكثيـــر من الأحيان، ولو كان الشـــخص 
يرغب أيضًا في أداء رياضي من سيارته 
العائليـــة فمن المثير للدهشـــة أن أفضل 
خيار قد يكون ســـيارة رياضية متعددة 

الاستخدامات كهربائية.
ونظرا إلى التطـــورات الحاصلة في 
التصميم وأيضا مع طفرة التكنولوجيا 
تبـــدو الشـــركات في ســـباق محموم من 
أجـــل ترقية طـــرازات هذه الفئة لكســـب 

رهان جذب زبائن جدد.
وبفضل المزايـــا الكامنة في تصميم 
نظام الدفع الكهربائي، لم يعد التســـارع 
المذهـــل حكـــرًا على الســـيارات الفاخرة 

منخفضة الارتفاع.
وبالإضافة إلى ذلك، تُنتج العديد من 
شـــركات صناعة السيارات الآن سيارات 
رياضية متعـــددة الاســـتخدامات عالية 
الأداء، تتميـــز أيضًـــا بتحكم مُحسّـــن، 

وفرامل أقوى، وجماليات رياضية.
وجمع خبراء الســـيارات في منصة 
إدموندز المتخصصة فـــي عالم المركبات 
أربعًا من سياراتهم المفضلة. وقد نشرت 
وكالة أسوشـــيد برس هذه المجموعة مع 

الكثير من التفاصيل.
ويتميز طراز فورد موستانغ ماك-إي 
جي.تي بأداء أكثر من كافٍ ليفي اســـمه 
العريـــق حقـــه. وتُولّد ســـيارة جي.تي 
القياســـية قوة 480 حصانًا وعزم دوران 
يبلـــغ 600 رطل-قدم، بينمـــا ترفع ترقية 
الأداء الاختياريـــة هـــذا العـــزم إلى 700 

رطل-قدم.
وفي اختبارات إدموندز، ســـاعد هذا 
الطراز ســـيارة ماك-إي جـــي تي البالغ 
سعرها 56.5 ألف دولار على التسارع من 
الثبات إلى مئة كيلومتر في الســـاعة في 

الساعة خلال 3.7 ثانية فقط.
ولضمان مواكبة بقية أجزاء السيارة 
لقـــوة المحـــرك، زوّدت فورد ســـياراتها 
الخارقة بنظام تعليـــق متكيف رياضي، 
وفرامـــل عاليـــة الأداء، ومقاعد رياضية 

أمامية، وجميعها قياسية.

كما أن تصميمهـــا المنحني يجعلها 
تبدو وكأنها ســـيارة هاتشـــباك طويلة، 
وتتمتـــع بتحكـــم أشـــبه بســـيارة دفع 
يكـــون  أن  ويُتوقـــع  ضخمـــة.  رباعـــي 
مداها، الذي تُقـــدّره وكالة حماية البيئة 
الأميركيـــة، كافيًـــا لتلبيـــة احتياجـــات 

معظم الناس.
وطرحت شيفروليه ســـيارتها بليزر 
إي.في العام الماضي. فهي خيارٌ حساسٌ 
لســـيارة دفع رباعـــي كهربائيـــة. لكنها 
تبث شـــعورا بحماسٍ أكبر لقيادة بليزر 
إي.فـــي – أس.أس موديل 2025 الجديدة 

عالية الأداء.
وتحُـــدث بليـــزر أس.أس ثـــورةً في 
عالم الســـيارات بفضل زيـــادة هائلة في 
قوة الحصان، وفرامل أمامية مُحسّـــنة، 

ونظـــام تعليق مُحسّـــن بالكامل يُضيف 
ثباتًا ودقةً إلى القيادة الحماسية.

ومع قوة تصل إلى 615 حصانًا مُتاحة 
في وضـــع التحكـــم بالانطـــلاق، تُعتبر 
بليـــزر إي.فـــي – أس.أس أقوى ســـيارة 
تحمل شعار أس.أس أنتجتها شيفروليه 

على الإطلاق.
ومع أنها ليست مُخصصة للحلبات 
الرباعـــي  الدفـــع  ســـيارات  كبعـــض 
الكهربائيـــة الأخـــرى مُعدّلـــة الأداء، إلا 
أنها تحُقق بعض النقاط بفضل قيادتها 
المريحة وسرعة تسارعها من الثبات إلى 
100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثانية.
كما توفر الســـيارة البالغ سعرها 62 
ألف دولار مدىً رائعًا يبلغ 490 كيلومترا 
بشـــحنة كاملـــة، وفقًا لتقديـــرات وكالة 

حماية البيئة الأميركية.

وتأتـــي كيا ضمـــن هـــذه المجموعة 
فنســـختها عاليـــة الأداء من ســـيارتها 
الكهربائيـــة بالكامـــل تســـمى إي.في 6 
جي.تي. ويتميـــز طـــراز 2025 بجاذبية 

خاصة بفضل العديد من التحديثات.
ويبـــدأ الطـــراز بزيـــادة فـــي القوة، 
ليصل الآن إلى 641 حصانًا كحد أقصى. 
وهذا يرفع مســـتوى قوتها إلى مستوى 
هيونـــداي أيونك أن 5 شـــقيقة إي.في 6 
جي.تي ويحقق تسارعًا من السكون إلى 
100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية 

تقريبًا.
كمـــا توفـــر وضعًـــا يُحاكـــي صوت 
وتجربـــة تغيير الســـرعات لمحرك يعمل 
التعليـــق  نظـــام  ويُضيـــف  بالبنزيـــن. 
التكيفي القوي والفرامـــل الأكبر حجمًا 

إلى طابع السيارة المرُكز على الأداء.
ورغـــم أنها تشـــترك فـــي الكثير من 
مكوناتهـــا الميكانيكية مـــع أيونك أن 5، 
إلا أن تصميمها المستقبلي يوفر مظهرًا 

أكثر إثارة دون المساس براحة الركاب.
ويمنـــح مدى القيادة المقـــدر من كيا 
والبالـــغ 370 كيلومتـــرا أفضلية طفيفة 
علـــى هيونـــداي، كمـــا تتميز الســـيارة 
البالـــغ ســـعرها 56 ألـــف دولار بأوقات 

شحن سريعة مماثلة.
وتحتفـــظ ســـيارة الكـــروس أوفـــر 
الرياضية متعددة الاستخدامات المعدلة 
مـــن هيونـــداي بجميع وســـائل الراحة 
والتصميم المستوحى من الطراز القديم 
لســـيارة أيونك 5 القياســـية، مع إضافة 

جرعة كبيرة من الإثارة إلى التجربة.
ومـــع قوة تصـــل إلـــى 641 حصانًا، 
احتاجت أيونيك أن 5 إلى 3.3 ثانية فقط 
للتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في 

الساعة في اختبارات إدموندز.
ونظـــام  المتينـــة،  الأداء  وإطـــارات 
التعليـــق التكيفـــي المعُـــدّل للحلبـــات، 
والفرامل القوية تجعل أيونك أن 5 تبدو 
أشـــبه بسيارة هاتشـــباك رياضية قوية 
عند اختبارها على طريق خلفي متعرج، 
كمـــا يضمن هيكلهـــا الرياضي مظهرها 

المثالي.

نظرا إلى التطورات الحاصلة 

في التصميم وطفرة 

التكنولوجيا تبدو الشركات 

في سباق محموم من أجل 

ترقية طرازات هذه الفئة

ــــــرز الصين كلاعــــــب محوري في  تب
صناعة السيارات الكهربائية، ليس 
فقط من حيث الإنتاج والابتكار، بل 
في إعادة تشكيل مفاهيم التصميم 
على المستوى العالمي. فالتكنولوجيا 
مجالات  فــــــي  خاصــــــة  المتقدمــــــة، 
والتكامل  ــــــات  والبرمجي البطاريات 
الذكي، تدفع الشــــــركات الأوروبية 
ــــــة إلى إعادة  ــــــة والياباني والأميركي
النظر في مســــــارها، لمواكبة معايير 
جديدة تركز على الكفاءة والاتصال 

وتجربة المستخدم.

ــــــع الكماليات  ــــــات الأداء العالي عــــــادةً جمي تتضمن الســــــيارات مــــــن فئ
والإضافات المتوفرة، ما يزيد من أناقة الطراز على كافة المستويات، ويبدو 
المفيد إجراء بحث لتحديد ما إذا كان من الممكن إضافة الميزات الأساسية 
في المركبة ســــــواء المتعلقة بالأداء أو غيرهــــــا، كخيارات إضافية في فئات 

أقل تكلفة.

طرازات رياضية كهربائية

متعددة الاستخدامات

ضاهى
ُ

 لا ت
ً
تقدم إثارة

التكنولوجيا الصينية تعيد تشكيل

تصميم السيارات الكهربائية عالميا
الشركات أمام تحدي استدامة الفوائد المتبادلة لاعتماد التقنيات الحديثة

هنا محور الابتكار

إصدار أكثر من رائع وأنيق

• فورد موستانغ ماك-إي جي.تي

• شيفروليه بليزر إي.في – أس.أس

• كيا إي.في 6 جي.تي

• هيونداي أيونك 5 نسخة معدلة

ج.
قـــش مجموعة
جًا مع شـــركة
ناعة ســـيارات
شركاء فورد في
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لأكثر طرازات
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عا لرويترز إنه
نبين.“

يجية الجدلجديدة
ين

التســـــعـعينيناات،

منصات طُوّرت
بالتعاون مع 

إكسبينغ، باستخدام
تصميمات الأخيرة 

للإلكترونيات والبرمجيات.
ويقول 
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إن 
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 ميونــخ (ألمانيــا) - توقـــع كارل هاينز 
رومينيغـــه أن تســـتفيد الأنديـــة الكبرى، 
مثل بايرن وباريس سان جرمان الفرنسي 
دروس  مـــن  الإســـباني،  مدريـــد  وريـــال 
النســـخة الأولى من المسابقة القارية العام 
الماضـــي. كانت الأنديـــة الثلاثة، بالإضافة 
إلى مانشستر ســـيتي الإنجليزي، من بين 
الفرق التي فشـــلت فـــي التأهل مباشـــرة 
لـــدور الـ16 فـــي البطولـــة، واضطرت إلى 
خوض الملحـــق الفاصل، وهـــو أمر كانت 

تفضل تجنبه.
ويفتتح بايرن مشـــواره فـــي البطولة 
الأربعاء، بمواجهـــة من العيار الثقيل ضد 
تشيلســـي الإنجليـــزي، بطـــل كأس العالم 
للأنديـــة، في الجولـــة الأولى مـــن مرحلة 

الـــدوري، الذي يشـــهد خـــوض كل ناد من 
الفرق الـ36 ثمانـــي مباريات، حيث تتأهل 
الأندية الثمانية الأولى مباشرة لدور الـ16، 
بينمـــا تخوض الفرق صاحبـــة المراكز من 
التاســـع إلى الـ24 الملحـــق الفاصل المؤهل 

لمرحلة خروج المغلوب.

روعة وإثارة

وصـــرح رومينيغـــه لوكالـــة الأنبـــاء 
الألمانية (د.ب.أ) بأنه يفضل النظام الجديد 
على النظام الســـابق، الـــذي كان يتضمن 
إقامة دور للمجموعـــات بواقع أربعة فرق 
في كل مجموعة مـــن المجموعات الثماني، 
حيث كانـــت الفـــرق غالبا مـــا تتأهل قبل 

جولتـــين من نهايـــة هذا الـــدور. وأضاف 
الأســـطورة الألمانـــي ”أنـــا أســـتمتع هنا 
كمشـــجع كرة قـــدم. مجرد مشـــاركة أربعة 
فـــرق كبرى؛ بايـــرن ميونخ، ريـــال مدريد، 
مانشستر ســـيتي، وباريس سان جرمان، 
فـــي الملحـــق المؤهـــل لـــلأدوار الإقصائية 
بالنسخة الأولى أثبت لي مدى روعة وإثارة 

هذا النظام“.
وأوضـــح رومينيغه ”لقد أدركت الفرق 
الكبرى ضـــرورة بذل أقصـــى جهدها منذ 
البدايـــة للوصـــول إلـــى المراكـــز الثمانية 
الأولـــى، لأن هذا ما يريده الجميع“. وتابع 
”قبل عـــام، كانت الكثير مـــن الأمور لا تزال 
جديـــدة، لذلك اتبعت بعض الأندية الكبرى 
نهجا أكثـــر مرونة في مباراة أو مباراتين. 
أتوقـــع أن تكـــون هناك اســـتفادة من هذا 

الدرس المهم الآن“.
ويعتقـــد رومينيغه أن الدور التمهيدي 
بالنسبة  أصبح الآن ”أكثر إثارة للمشاعر“ 
للجماهيـــر، مشـــيرا إلى ”أنهـــم يتفقدون 
هواتفهم باســـتمرار ويتســـاءلون: ما هو 
ترتيـــب بايرن؟ أين ريـــال مدريد؟ لقد حقق 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم (يويفا) 

انقلابا حقيقيا بهذا القرار“. 
وكاد باريس ســـان جرمـــان أن يخفق 
فـــي بلـــوغ الملحـــق بالنســـخة الماضيـــة 
للمســـابقة، إذ حســـم صعـــوده فقـــط في 
الجولـــة الأخيرة بمرحلة الـــدوري، قبل أن 
يشـــق طريقه نحو التتويج بلقب المسابقة 
لأول مـــرة فـــي تاريخـــه، فـــي حـــين جاء 
بايرن فـــي المركـــز الثاني عشـــر، متأخرا 
بفـــارق نقطـــة واحدة عن التأهل المباشـــر 

للأدوار الإقصائية.

تجنب خوض الملحق

من جانبه، شدد الإنجليزي هاري كين، 
مهاجـــم بايرن، علـــى أهمية تجنب خوض 
الملحـــق الفاصـــل، مؤكدا أنه ربمـــا ”يغير 

مجرى الموسم“، حيث تذكر مباراة الفريق 
البافاري ضد ســـيلتيك الأسكتلندي، التي 
زادت من أعباء العمل وتســـببت في بعض 

الإصابات.

وقال كين إن الفرق تحتاج على الأرجح 
إلى الفوز في ســـت لقاءات من أصل ثماني 
مباريـــات للوصـــول إلى المراكـــز الثمانية 
الأولى، أو خمس مباريـــات بالإضافة إلى 

بعـــض التعادلات. فـــي الموســـم الماضي، 
كانـــت الفرق بحاجة إلى الحصول على 16 
نقطة من أجل التواجد في المراكز الثمانية 

الأولى.

 طوكيو - تســـتعد العداءة البحرينية 
وينفريد موتيلي يافـــي للدفاع عن لقبها 
فـــي نهائـــي ســـباق 3000م موانـــع الذي 
ستشـــارك فيه أيضـــا التونســـية مروى 
بوزيانـــي. تأهلتـــا معـــا عـــن المجموعة 
الثانيـــة التي حلت فيهـــا يافي (25 عاما) 
فـــي المركـــز الأول بزمـــن بلـــغ 9.15.63 د 

متقدمة على بوزياني (9:15.68 د).
أحـــرزت يافـــي، المولودة فـــي كينيا، 
التـــي   2024 باريـــس  أولمبيـــاد  ذهبيـــة 
تزامنت مـــع رقم أولمبي جديـــد (8:52.76 
د)، كمـــا طوقـــت عنقها بالمعـــدن الأصفر 
فـــي الســـباق ذاتـــه قبـــل عامـــين خلال 
بطولة العالم في بودابســـت بتســـجيلها 
8:54.29 د. بوزيانـــي الفائـــزة ببرونزيـــة 
لقـــاء زيوريخ فـــي الدوري الماســـي هذا 
العام، تحمل الرقم القياســـي التونســـي 

(9:04.93 د).

وتتواجد قطر بقوة في نصف نهائي 
ســـباق 400م مع مشاركة ثلاثة عدائين هم 
المخضرم عبدالرحمن ســـامبا (30 عاما)، 
حامـــل برونزية مونديـــال الدوحة 2019، 
وباســـم حميـــدة (25 عاما)، وإســـماعيل 

داوود (21 عاما). 
تصدر ســـامبا التصفيات التمهيدية 
مســـجلا 48.03 ث ومتقدما فـــي التوقيت 

العـــام علـــى البطـــل الأولمبـــي الأميركي 
راي بنجامـــين، فيمـــا حـــلّ حميـــدة في 
الثانيـــة  مجموعتـــه  فـــي  الأول  المركـــز 
مســـجلا 48.43 ث. وحـــلّ داوود ثانيا في 
المجموعـــة الثالثـــة (48.34 ث)، متقدمـــا 
على النرويجـــي كارســـتن فارهولم بطل 
وحامـــل  و2023  و2019   2017 العالـــم 
ذهبيـــة أولمبياد طوكيـــو وفضية باريس 

العام الماضي.
يستهل لايلز سعيه للفوز بلقبه العالمي 
الرابـــع تواليا في ســـباق 200م بانطلاقه 
علـــى المضمار فـــي الملعـــب الوطني. في 
السباق على لقب ”أسرع رجل في العالم“ 
الذي فاز به أوبليك ســـيفيل متقدما على 
مواطنه كيشـــاين تومســـون في مواجهة 
جامايكيـــة خالصة الأحد، قـــال لايلز إنه 
”لم يكن اليوم المناســـب للفـــوز بالميدالية 

الذهبية.“ 
اضطـــر البطـــل الأولمبي في ســـباق 
100م إلـــى الاكتفـــاء بالميدالية البرونزية. 

عامـــا   28 البالـــغ  الأميركـــي  وأضـــاف 
فهـــو  200م،  ســـباق  علـــى  الآن  ”أركـــز 

خبزي اليومي.“
لـــدى الســـيدات وقع خبر انســـحاب 
جوليين ألفريد من جزيرة ســـانت لوسيا 
بسبب إصابة في أوتار الركبة كالصاعقة 
على عشـــاق ســـباقات الســـرعة. اكتفت 
بطلـــة ســـباق 100م في أولمبيـــاد باريس 
الصيف الماضي بالمركز الثالث والميدالية 

البرونزية. 
وقال اتحاد ألعاب القوى في ســـانت 
لوســـيا في بيـــان ”اتخذ القـــرار لإعطاء 
الأولويـــة لصحـــة جوليـــين ومســـيرتها 

المهنية على المدى الطويل.“
لم تكن ألفريد نـــدا للعداءة الأميركية 
ميليســـا جيفرســـون – وودن في ســـباق 
الســـرعة القصير، بعدما قطعت الأخيرة 
المســـافة فـــي 10.61 ث. قالت جيفرســـون 
– وودن المتألقـــة التي تدخـــل بقوة دائرة 
الترشـــيحات لإحراز ثنائيـــة 100م و200م 

بعـــد فوزها بذهبية الســـباق الأول ”إنها 
بدايـــة رائعـــة لبطولتي العالميـــة الثانية 
بعد فـــوزي بالميداليـــة الذهبية وتحقيق 
رقم قياســـي في البطولة.“ وأضافت ”أنا 

متحمسة لسباق 200م الآن.“
انعكـــس فشـــل النرويجـــي جايكوب 
إنغبريغتســـن، بطـــل أولمبيـــاد طوكيـــو 
صيف 2021، في تجـــاوز التصفيات على 
حدة المنافســـة في ســـباق 1500م. كان قد 
تعـــرض لإصابة فـــي وتـــر العرقوب بعد 
فوزه بثنائيـــة بطولة العالم داخل القاعة 
في مـــارس، وكانت مشـــاركته الأولى في 

طوكيو فوق طاقته. 
كمـــا يغيب البطـــل الأولمبي الأميركي 
كـــول هوكـــر الذي اســـتُبعد مـــن نصف 
”التدافـــع“  بســـبب  الاثنـــين  النهائـــي 
الذي مارســـه، بينمـــا كان يشـــقّ طريقه 
فـــي  العدائـــين  مـــن  مجموعـــة  وســـط 
المرحلـــة الأخيرة. ورُفض اســـتئنافه في 

وقت لاحق.

 باريــس - يخوض فريق باريس ســـان 
جرمان الفرنسي أولى مبارياته الأوروبية 
على ملعب بارك دي برانس عندما يلاقي 
أتالانتا الإيطالي، بعد مرور ثلاثة أشـــهر 
ونصف الشـــهر على ســـحقه إنتر ميلان 
5 – 0 فـــي نهائي الموســـم الماضي الذي 
اســـتضافة  بعـــد  ميونـــخ.  اســـتضافته 
أتالانتا، يرحّب سان جرمان بكل من بايرن 
ونيوكاســـل  وتوتنهام  الألمانـــي  ميونخ 
الإنجليزيين في دور المجموعة الموحدّة، 
فيما يســـافر لملاقاة برشـــلونة وأتلتيك 
بلبـــاو الإســـبانيين، وبايـــر ليفركـــوزن 

الألماني وسبورتينغ البرتغالي.
وعلى الرغم مـــن أن المواجهات تُعد 
صعبـــة، فـــإن البدايـــة الضعيفة لســـان 
جرمـــان فـــي الموســـم الماضـــي دليـــل 
علـــى أن فريق المدرب الإســـباني لويس 
إنريكـــي لا يحتاج إلى وضع كل ثقله منذ 
اللحظة الأولـــى. كان الفريق الباريســـي 
قد خســـر ثلاثا مـــن مبارياته الثماني في 
دور المجموعة الموحـــدّة، ومع ذلك توّج 
باللقب بعد سلسلة مذهلة من النتائج منذ 

مطلع العام.
لكن الجهود التي بذلها ســـان جرمان 
منذ أشـــهر، قد تعني أنه بدأ يتعب، وهو 
مـــا يظهر جليا في تشـــكيلته التي يغيب 

عنها عدد من اللاعبين بســـبب الإصابة. 
خـــاض فريـــق إنريكـــي 65 مبـــاراة فـــي 
الموســـم الماضي على امتداد 11 شهرا، 
منها 17 في دوري الأبطال و7 في مونديال 
الأندية حيث وصل إلى النهائي وخســـر 
أمام تشلسي الإنجليزي 0 – 3 في يوليو.

وقبل انطلاق الدوري فاز سان جرمان 
بلقـــب الســـوبر الأوروبي أمـــام توتنهام 
الإنجليزي، ثـــم حقق أربعـــة انتصارات 
متتاليـــة محليـــا، إلا أن آثـــار الإرهـــاق 
بدأت تظهـــر عليه. يغيب عن بطل أوروبا 
المهاجمـــان عثمان ديمبيليـــه وديزيريه 
دويه لأســـابيع بســـبب إصابات عضلية 
مـــع المنتخب الفرنســـي، فيمـــا خرج كل 
كفاراتســـخيليا  خفيتشـــا  الجورجي  من 
كانـــغ-إن  لـــي  الجنوبـــي  والكـــوري 
والبرازيلـــي لـــوكاس بيرالـــدو مصابين 
فـــي الفوز علـــى لنـــس 2 – 0 الأحد. وقال 

إنريكي الذي يعاني هو نفســـه من كســـر 
في الترقوة إثر حادث دراجة ”هذا يحدث 
للجميـــع. نحن نمر بفترة صعبة بســـبب 
كثرة الإصابات، لكنـــي هادئ وأتمنى أن 

نتجاوزها.“
خاض 19 لاعبا من ســـان جرمان أكثر 
من 1000 دقيقة في الموسم الماضي، مثل 
ريال مدريد وبرشـــلونة الإسبانيين. لكن 
كأس العالـــم للأندية التي أقيمت وســـط 
أجواء حارة ورحلات طويلة في الولايات 

المتحدة، كان لا بد أن تترك أثرا.
وشارك 19 لاعبا من النادي الباريسي 
في المونديال، في حين أشـــرك تشلســـي 
مثـــلا 27 لاعبا، وقد بـــدت الكفة واضحة 
للفريق الإنجليزي في النهائي حيث انهار 
لاعبو باريس. ومـــن المتوقّع ألا يخوض 
ســـان جرمان أقـــل مـــن 55 مبـــاراة هذا 
الموسم في حال بلوغه الأدوار الإقصائية 
ضمن دوري الأبطال، علما أنه سيشـــارك 
في كأس إنتركونتيننتال خلال ديســـمبر 

المقبل.
إلى جانب ذلك يشـــارك عدد كبير من 
لاعبي ســـان جرمان مع منتخبات بلادهم 
في تصفيـــات المونديال كما في نهائيات 
كأس العالـــم العـــام المقبـــل فـــي أميركا 

الشمالية، إنما في نهاية الموسم. 

الإرهاق يهدد بقاء باريس سان جرمان 

على العرش القاري

الأربعاء 2025/09/17 
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العداءة يافي تستعد 

للدفاع عن لقبها في نهائي 

سباق 3000م موانع 

الذي ستشارك فيه أيضا 

التونسية مروى بوزياني

19
لاعبا من سان جرمان خاضوا أكثر 

من 1000 دقيقة في الموسم 

الماضي، مثل ريال وبرشلونة 

 الريــاض - تعـــرض الدولـــي المغربـــي 
ياســـين بونـــو، نجـــم الهلال الســـعودي، 
لموجـــة انتقـــادات حـــادة مـــن جماهيـــر 
الفريـــق بعـــد أدائـــه المخيب للآمـــال في 
مبـــاراة الجولة الثانية من دوري روشـــن 
الســـعودي أمام القادســـية، والتي انتهت 

بالتعادل (2-2).
ووفقا لموقع ”ســـوفا ســـكور“، حصل 
بونـــو علـــى تقييـــم منخفض بلـــغ (5.9)، 
وهو الأدنـــى بين لاعبـــي الفريقين، بعدما 
ناجـــح،  تصـــدٍ  أي  تســـجيل  فـــي  فشـــل 
مســـتقبلاً هدفـــين مـــن محاولتـــين فقـــط 

على مرماه. 
هذه الأرقـــام الصادمة أثـــارت غضب 
جماهيـــر الهـــلال، التي بـــدأت تفقد الثقة 

بقدرة الحارس المغربي على 
قيادة الخط الخلفي، 

خاصة بعد تألقه 
اللافت في الموسم 

الماضي وفوزه 
بجائزة رجل 

المباراة في كأس 
العالم للأندية 

أمام مانشستر 
سيتي (4 – 3).
لم تقتصر 

الانتقادات على 
الأداء الفردي لبونو، 

بل تجاوزتها إلى 
اتهامات بتراجع 

تركيزه في اللحظات 
الحاسمة وصعوبة 
تعامله مع الكرات 

الأرضية. 
بعض 
الجماهير 
عبرت عن 
مخاوفها 

من 
استمرار 

هذه 
الأخطاء، التي 
قد تؤثر على 

مشوار الهلال في 
المنافسات المحلية 

والقارية، خاصة مع 
تواجد الفريق في المركز 

الخامس بجدول الترتيب 
برصيد 4 نقاط.

فـــي المقابل يعيش الحـــارس الصربي 
بريـــدراغ رايكوفيتش، حارس اتحاد جدة، 

تجربة مغايرة. 
الفتـــح  مبـــاراة  فـــي  طـــرده  ورغـــم 
التـــي انتهت بفـــوز الاتحـــاد (4 – 2)، قام 
رايكوفيتش بثلاثة تصديات حاسمة. كما 
تألق في دوري أبطال آســـيا أمام الوحدة 
الإماراتـــي رغم الخســـارة، حيـــث تصدى 
لأربع فـــرص محققة، وحصـــل على تقييم 
مرتفـــع (7.5) من ”ســـوفا ســـكور“. أداؤه 
المميز، إلـــى جانب ظهـــوره بحالة إرهاق 
وحزن بعد المبـــاراة، أثار تعاطف جماهير 
الاتحاد التي منحته الدعم والاحترام رغم 

النتائج السلبية.
وعكســـت تعليقـــات الجماهيـــر عبـــر

 مواقع التواصل الاجتماعي 
الفارق الكبير بين 
الحارسين؛ بونو، 
الذي لم يسجل 
أي تصدٍ أمام 
القادسية، واجه 
موجة انتقادات 
لعجزه عن إنقاذ 

فريقه.
 في المقابل 
حظي رايكوفيتش 
بإشادات واسعة 
بفضل تصدياته 
الحاسمة وروحه القتالية، 
وهو ما منحه مكانة خاصة في 
قلوب جماهير الاتحاد حتى 

في لحظات الخسارة.
مع استمرار الضغوط 
على ياسين بونو، يجد 
الحارس المغربي نفسه 
مطالبًا بالعودة 
السريعة إلى 
مستوياته المعهودة 
لاستعادة ثقة 
الجماهير 
وتجنب 
تصاعد 
الانتقادات، وإلا 
سيظل ”تحت 
الضغط“ مع 
كل مباراة 
يخوضها 
الزعيم في 
الموسم الحالي.

ــــــة  ــــــى البحريني تتركــــــز الأنظــــــار عل
ــــــد موتيلي يافــــــي حاملة لقب  وينفري
سباق 3000م موانع، لإضافة ميدالية 
جديدة إلى رصيد العرب بعد فضية 
ســــــفيان البقالي في السباق نفسه، 
ــــــك ضمن منافســــــات النســــــخة  وذل
ــــــة العالم لألعاب  العشــــــرين من بطول

القوى في طوكيو.

الأرقام تكشف التراجع.. 

موجة انتقادات لاذعة 

تحاصر المغربي بونو

هل تعلم كبار القارة من درس الموسم الماضي لأبطال أوروبا

البحرينية يافي تخطط للدفاع عن لقبها 

في مونديال طوكيو
حضور قطري وازن في نصف نهائي سباق 400م

حماس شديد

رقم صعب

الأرقام الصادمة أثارت غضب 

جماهير الهلال، التي بدأت تفقد 

الثقة بقدرة الحارس المغربي 

على قيادة الخط الخلفي

دات على
الفردي لبونو،

تجاوزتها إلى 
ت بتراجع

ه في اللحظات
سمة وصعوبة
ه مع الكرات 

ية.
عض
هير 
 عن 
فها 

رار

اء، التي
على ثر

ر الهلال في
سات المحلية 
رية، خاصة مع

د الفريق في المركز
س بجدول الترتيب 

د 4 نقاط.
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 لاغوس (نيجيريا) - اعتمدت موســـوعة 
غينيـــس للأرقام القياســـية الاثنين إنجاز 
الطاهية هيلدا باتشـــي من نيجيريا التي 
أعـــدت الجمعة ”أكبر طبق من أرز جولوف 
علـــى الطريقـــة النيجيريـــة“ فـــي العالـــم 

بلاغوس عاصمة البلاد الثقافية.
وأعلنـــت الموســـوعة فـــوز الطاهيـــة 
النيجيريـــة الاثنيـــن عبـــر منصـــة إكس، 
موضحة أن النســـخة العملاقة من الطبق 
الشـــهي في نيجيريا، والمؤلـــف من الأرز 
والطماطم والبصل، بلـــغ وزنها في نهاية 

الإعداد 8.7 طن.
الطبـــق  إعـــداد  الطاهيـــة  وباشـــرت 
الجمعة في قدر ضخمة يبلغ عرضها ستة 
أمتـــار صنعت خصيصا لهـــذه المحاولة، 
مستخدمة أربعة أطنان من الأرز البسماتي 
و600 كيلوغرام من البصل و750 كيلوغراما 

من الزيت بين مكونات أخرى.

وتجمع آلاف الأشـــخاص لتشـــجيعها 
والحصول فـــي النهاية علـــى وجبة. وقد 
انتهـــت من إعـــداد الطبـــق العملاق خلال 

الليل بعد ساعات عدة من الطهو.
وعلقت الطاهيـــة البالغة 28 عاما عبر 

منصة إكس قائلة ”لقد فعلناها مجددا.“
في عام 2023 سبق للطاهية نفسها أن 
سجلت رقما قياسيا اعترفت به الموسوعة 
المرجعية، لأطول جلسة طبخ لطاه منفرد 
بعدما أمضت 93 ســـاعة و11 دقيقة واقفة 
وهـــي تعد من دون توقـــف أطباقا محلية. 
وقـــد خســـرت في وقـــت لاحق هـــذا الرقم 

القياسي.
وتعـــود جذور طبـــق أرز جولوف إلى 
إمبراطوريـــة ولوف القديمة التي تســـمى 
أيضا إمبراطورية جولـــوف، والتي كانت 
تمتد من الســـنغال إلـــى موريتانيا مرورا 

بغامبيا الحالية.

  

 بابــل (العــراق) - تشـــهد مدينة بابل 
القديمـــة، الواقعـــة فـــي العـــراق حاليًا، 
والمذكـــورة فـــي النصـــوص المقدســـة 
للأديـــان الإبراهيميـــة الثلاثـــة، نهضـــةً 
جديدةً اليـــوم؛ حيث يقترب مشـــروعان 
 (WMF) تابعان لصنـــدوق الآثار العالمي
مـــن الاكتمال، ليعيدا الســـياحة الثقافية 

التي تشتد الحاجة إليها.
يهدف أحد المشـــروعين إلى تخفيف 
أضـــرار الميـــاه الجوفيـــة علـــى الجدار 
الشـــمالي لبوابة عشـــتار. أما المشروع 
الثاني فهو ترميم معبد نينماخ، المُكرّس 
للإلهة الأم السومرية. ويأمل فريق العمل 
في إعـــادة افتتـــاح المعبد رســـميًا هذا 
الخريف، ليصبـــح بعد ذلك متاحًا لإقامة 
التجمعات مثل حفلات الزفاف والحفلات 
الموسيقية، بالإضافة إلى مهرجان بابل، 
وهو احتفال بالثقافات العالمية يُقام كل 

ربيع.
يُعدّ ترميم المعبد والجدار الشمالي، 
بتمويـــل كبير مـــن الســـفارة الأميركية 
في بغداد، جزءًا من مشـــروع ”مســـتقبل 
بابل“، الـــذي بدأ قبـــل 15 عامًا، ويهدف 
إلى توثيـــق الهياكل وعزلهـــا ضد الماء 
وتثبيتها فـــي جميع أنحاء الموقع الذي 
تبلـــغ مســـاحته 2500 فدان. وقـــد ألغت 
السفارة الأميركية تمويل ممر مُخطط له 
يمتد عبر موقع بوابة عشـــتار في يوليو 

بسبب تخفيضات الموازنة.
ويتزامن إنجاز هذين المشروعين مع 
ازدهار السياحة. حتى في حرّ الظهيرة، 
حيـــن يرفض المرشـــدون الســـياحيون 
الخروج من مكاتبهم، يستكشـــف الزوار 
مـــن رومانيا وروســـيا وإيـــران بحماس 
معالم الجذب السياحي، بما في ذلك أسد 

بابـــل الذي لا يزال ســـليمًا إلى حد كبير، 
والطريق الموكبـــي، والمتحف المجاور 

لبوابة عشتار المُعاد بناؤها.
تُعد عودة الســـياحة التراثية إحدى 
قصـــص النجـــاح القليلة التي شـــهدها 
العـــراق مؤخـــرًا. فحتـــى مـــع تصاعـــد 
التوتـــرات الطائفيـــة وعـــدم اســـتعادة 
الشـــبكة الكهربائيـــة بعـــد 22 عامًـــا من 
تدميرها في الغـــزو الأميركي، تُولد بابل 

من جديد.
ويقول رعـــد حامد عبداللـــه، مفتش 
الآثار والتراث فـــي بابل، لصحيفة ”آرت 
نيوزبيبر“، ”لقد شـــهدنا أعدادًا قياسية 
من الـــزوار هـــذا العـــام.“ ويضيف ”في 
عام 2024 اســـتضافت بابل 43530 سائحًا 
عراقيًا و5370 سائحًا أجنبيًا، بزيادة عن 
36957 زائرًا عراقيًا و4109 أجانب في عام 

“.2023
ويتابع عبدالله ”الآن، حتى الســـكان 
المحليـــون من مدينـــة بابـــل المجاورة 
يأتـــون.“ ويقول ”لقد عـــادت بابل لتكون 
العائليـــة  للتجمعـــات  شـــهيرًا  مكانًـــا 
وحفـــلات الزفاف،“ ويضيف بفخر ”بابل 

رمزٌ للعراق.“
تقـــع بابـــل علـــى بُعـــد حوالـــي 80 
كيلومتـــرًا جنوب بغـــداد، وتضـــم آثار 
المدينـــة القديمـــة والقـــرى والمناطـــق 
الزراعيـــة المحيطـــة بها. فمنـــذ ذروتها 
كعاصمـــةٍ للدولـــة البابليـــة الحديثة في 
عهد الملك نبوخذ نصـــر الثاني، وحتى 
حـــرب العـــراق، عندما داســـتها القوات 
الأميركية بوحشية، وبعد عقدٍ من الزمن، 
هدد تنظيـــم داعش وجودها، وشـــهدت 
تعاقبت  إمبراطورياتٍ  القديمـــة  المدينة 

على عصور.

صمـــدت بابـــل لعقـــودٍ مـــن النهـــب 
والتحديـــات البيئية المســـتمرة. كما أثّر 
البناء ســـلبًا على مر الســـنين. ففي عام 
1927 مدّ البريطانيون خط سكة حديد عبر 
الموقـــع، وفي ثمانينـــات القرن الماضي 
بنـــى صدام حســـين طريقًا ســـريعًا عبر 
جزءٍ منـــه، بالإضافة إلى قصرٍ خاصٍّ به، 
مُجهّـــز بمهبطٍ للطائـــرات المروحية. ولا 
تزال ثلاثة خطوط أنابيب نفطية متوقفة 
عن العمل، اثنان منها بُنيا في سبعينات 
وثمانينات القرن الماضي، وثالث أحدث 
عهدًا، وقد أُوقف العمل فيه بعد أن رفعت 
الهيئـــة العامة للآثار والتـــراث العراقية 
دعـــوى قضائية عام 2012. ولم تُدرج بابل 
كموقع للتراث العالمي لليونسكو إلا عام 

.2019

والآن يعمـــل المهنـــدس المعمـــاري 
المصري أحمد عبدالجـــواد، الخبير في 
مباني الطوب اللبـــن، مع صندوق الآثار 
العالمي لتدريب الســـكان المحليين على 
الفن التقليدي الذي يليق بمعبد نينماخ، 
المسمى على اســـم الإلهة الأم المرتبطة 
بالخلق والولادة والشـــفاء، والتي نفخت 
الحياة في البشر من خلال تماثيل طينية 

صغيرة تُشبهها.
أدت ســـنوات من الأضـــرار والإهمال 
الناجميـــن عـــن الحـــرب، إلـــى جانـــب 
أســـاليب ”إعادة الإعمار“ ســـيئة التنفيذ 
في منتصف القرن، إلى مشـــاكل هيكلية 
خطيرة في المعبد. ويُعزى التآكل الناجم 
عن تســـرب المياه الجوفيـــة والملوحة 
المتزايـــدة إلى فتـــرات الجفاف المطولة 

وتـــآكل التربـــة فـــي العـــراق المُعرّض 
لتقلبات المناخ.

وتم ترميم القــــوس القديم عند مدخل 
الحرم الداخلي لنينماخ -المهدّد بالانهيار 
عــــام -2022 بنجاح فــــي نهاية مايو. يقول 
عبدالجــــواد ”اضطررنا إلى تفكيك القوس 
القديــــم بالكامــــل. كان مليئًــــا بالشــــقوق 
ومتــــآكلاً بفعــــل العوامــــل الجويــــة. لذلك 

فككناه وأعدنا بناءه بالطوب الطيني.“
يقول أســـامة هشـــام، مدير مشـــروع 
مستقبل بابل، ”هذا أول قوس في العراق 

يُرمم بالكامل من الطوب الطيني.“
ولكنـــه  مماثـــل،  مزيـــج  واســـتُخدم 
أكثر ملوحة، من الطـــوب الطيني والقار 
لإصلاح السقف الخشـــبي للمعبد، الذي 
كان يتعرض للتآكل بفعل النمل الأبيض.

يقترب العمل في معبد نينماخ وأســــــوار بوابة عشتار من الاكتمال في هذه 
المدينة الرافدينية، التي عانت قرونًا من الدمار والإهمال. لم تقتصر أعمال 
الترميم في معبد نينماخ على إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب فحسب، 

بل شملت أيضًا إصلاحات غير مدروسة أُجريت في القرن الماضي.

بابل القديمة تولد من جديد بفضل مشروع ترميم 

 للعراق
ٌ
بابل رمز

 موسوعة غينيس تعتمد أكبر 

طبق أرز جولوف يزن 8.7 طن

الأربعاء 2025/09/17 
السنة 48 العدد 13609

صباح العرب

أنت عادي، والله!
 لم تعد الحياة كما كانت قبل سنوات، 
وبعد ســــنوات لن تكون كمــــا هي اليوم، 
وأرجّــــح أن تســــير أكثــــر نحــــو تعميق 
ركض البشــــر نحــــو التميــــز. ذلك رجل 
يظــــن أن تميــــزه في أن يشــــتري شــــقة 
باهظة الثمن بجوار ممثل شــــهير، وتلك 
تظن أنهــــا ســــتتميز عن بنــــات العائلة 
بأن تجــــري عملية نحت ترســــم مفاتنها 
بدقة، حتى ذلك الطفــــل الذي يجلس في 
غرفته وتمنحه هاتفا دون مراقبته، يحلم 
بالتميز عن أقرانه بهاتف حديث أو لعبة 
حديثة أو ربما مخدر جديد لم تكتشــــف 

بعد أنه يدمنه.
والمخدرات هنا كثيــــرة جدا، وأولها 
الهاتــــف الذي بين أيدينا، إنه أكبر مخدر 
يســــعى لاقتناص انتباهنــــا، وانتباهنا 
تجــــارة مربحــــة اليــــوم، أطلــــق عليهــــا 
”اقتصاد الانتباه“، فكل ثانية تخصصها 
من انتباهــــك لأيّ أمر، تمنحه المال لكنها 
تقيدك، وتحدد أيضا إلى أي مدى ستدمن 

السعي وراء التميز.
يكفــــي أن تفتــــح مواقــــع التواصل، 
وترى كميــــة قصص التميز التي تعرض 
عليك في كل وقت، الكل متميزون يعيشون 
الثراء المــــادي والمعرفي والمعنوي، حتى 
الديــــن أصبح فيــــه متميــــزون لكن ليس 
بمقاييــــس الدين ذاته وإنمــــا بمقاييس 

البشر مدمني التميز عن بني جنسهم.
أصبحنــــا نــــرى إعلانــــات لـ“الحــــج 
الفاخــــر“ وللعمــــرة المتميزة، يــــروّج لها 
”تجارهــــا“ بأنــــك لــــن تكون وحيــــدا مع 

أناس غرباء، تجتمعون على حب الله، بل 
ستشارك رحلتك الروحانية مع متميزين، 
مــــن فنانين ومؤثرين، وحين تصلون إلى 
بيت اللــــه، طبعــــا ستســــارعون جميعا 
لاستعراض تميزكم علينا نحن العاديين 
القابعــــين خلــــف شاشــــات هواتفنا، لن 
تذكــــروا الله حينها كما ستســــتعرضون 

علينا البذخ الذي تعيشونه.
فــــي هــــذا الزمــــن أصبــــح الإنســــان 
الــــذي يدرك أنه ”عادي“ ويتمســــك بذلك، 
عملــــة نادرة، بل هــــي عملة ”تحارب“ من 
الرأســــمالية الجديدة، كيف لا تنتبه لهم 
وتبدي رأيك في كل شــــيء، وتقلدهم في 

تميزهم؟
لذلك أقول ما قاله أحد أصدقائي من 
الأخصائيين النفســــيين، كي تعيش هذا 
العصر مســــتقرا نفســــيا وماديا وفكريا 

”تحتاج تقبل أنك إنسان عادي“.

مكالمــــات  وحتــــى  الإعلانــــات  كل 
المبيعات ووسائل الإعلام اليوم تقول لك: 
أنــــت عميل مميز! لم يوجــــد مثلك. يجب 
أن تــــأكل فــــي المطعم كذا. مــــن لم تحمل 
تلك الحقيبة عند العودة المدرسية فاتها 
الكثير. كيف لم تجرب فندقنا بعد؟ وهلم 

جرا.
يخرجونــــك من عاديتك، ليســــجنوك 
في ســــعي محموم نحــــو التميز في حين 
أن الحيــــاة هي ”العاديــــة“ وأولى بنا أن 

نعيشها كذلك.
اســــتعد ”عاديتــــك“ وعــــش الحيــــاة 
الطبيعية، اســــتمتع بأكلك العادي، امش 
في الشــــارع العــــادي، مــــارس الرياضة 
العادية في اليوم العادي دون استعراض 

عضلاتك ”المش عادية“.
افــــرح  العــــادي،  عملــــك  مــــارس 
بمناســــباتك العاديــــة، واحزن لمشــــاكلك 
العــــادي،  بمنزلــــك  اســــتمتع  العاديــــة. 
بتلفازك العادي، بالمسلسل العادي الذي 

لا يقول صناعه إنه ”خارق للعادة“.
أحبــــب زوجتك العاديــــة، والعب مع 
أطفالك ألعابا عادية جدا، ســــر معهم في 
الحياة جنبا إلى جنب، انتبه لهم، علمهم 
الحياة العاديــــة، وأن الوالدين قيمة ولا 
يحتاج أحدهما ليكون ”ســــوبر“ ويأتينا 
بمقتنيــــات ثمينة غير عاديــــة كي نعرف 

أهميته.
لقد نجحــــت التكنولوجيا في تحديد 
موقعك علــــى الأرض، تبقّــــى البحث عن 
تقنية تحــــدد فيها: موقعك فــــي الحياة. 
لا أعــــرف من قائلها، لكننا حقيقة نحتاج 
أن نعود إلــــى الأرض ونفلت عقولنا من 

موجة التميز الخانقة.
الحيــــاة البســــيطة اليــــوم أصبحت 
صعبة للغاية، لكن تذكر أن العادي ليس 
فشلا أو نقصا، بل حتى الفشل أمر عادي 
والنقص أيضا والمرض وقصص التغلب 

عليه.
وأنت؟ لا تحتاج أن تكون استثنائيا 
كــــي تكون ســــعيدا، الســــعادة الحقيقية 
موجودة فــــي كل الأشــــياء العادية التي 
انشــــغلنا عنها ونحن نبحــــث عن كل ما 
هو مميز. كلما كنت مميزا ستجد من هو 
مميز أكثر منك، بينما عاديتك ســــتمنحك 
قدرة علــــى العيش بهدوء، فالعادي ليس 
هناك عــــادي أكثــــر منه، بل هــــو جوهر 

الحياة.

ثقب طبقة الأوزون سيختفي منتصف القرن

مهرجان الجونة السينمائي يكرم كيت بلانشيت

 جنيــف - أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء 
أن طبقة الأوزون تتعافى، ومن المتوقع أن 
يختفي ثقبها تماما خلال العقود المقبلة.

وأفـــادت نشـــرة صادرة عـــن المنظمة 
العالميـــة للأرصاد الجويـــة التابعة للأمم 
المتحـــدة بأن ثقـــب الأوزون فـــوق القارة 
القطبيـــة الجنوبية أصبـــح أصغر عام 
2024 ممـــا كان عليه خلال الســـنوات 
الأخيرة، ورأت في ذلـــك ”خبرا علميا 
وكوكـــب  النـــاس  لصحـــة  مُشـــجعا 

الأرض.“
وقال الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في بيان إن ”طبقة 
الأوزون تتعافى اليوم،“ مســـتنتجا أن 

”تحقيـــق التقدم ممكن عندمـــا تأخذ الدول 
في الاعتبار تحذيرات العلم.“

الأوزون  طبقـــة  وتُصفّـــي 
فوق  الشـــمس  أشـــعة  الستراتوســـفيرية 
البنفسجية التي يُمكن أن تُسبب السرطان، 
وتُضعـــف جهاز المناعـــة، وتُلحق الضرر 

حتى بالحمض النووي للكائنات الحية.
وفي منتصف سبعينات القرن العشرين 
تبيّـــن أن مركبـــات الكلوروفلوروكربـــون، 
التي كانت تُســـتخدم على نطاق واسع في 
أنظمـــة التبريـــد والثلاجات، هي الســـبب 
الرئيسي في ترقق طبقة الأوزون، إذ تُحدث 
”ثقوبا“ سنوية، من بينها ثقب كبير بشكل 
خاص فوق القارة القطبية الجنوبية. لكنّ 

التعـــاون العالمي في العقود الأخيرة أتاح 
فرصة للتعافي.

وشـــرحت المنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية أن ”انخفاض مســـتوى اســـتنفاد 
لَ عام 2024 يُعزى جزئيا  الأوزون الذي سُجِّ
إلى عوامل جوية طبيعية.“ إلاّ أن المنظمة 
رأت أن هذا الاتجـــاه الإيجابي الذي رُصِد 
على مـــدى طويـــل ”يعكس نجـــاح العمل 

الدولي.“
وأوضحـــت المنظمـــة أن بروتوكـــول 
مونتريـــال (كندا) المُوقّع عـــام 1987 أتاح 
وضـــع حدّ بنســـبة 99 فـــي المئـــة لإنتاج 
الكيميائيـــة  المـــواد  معظـــم  واســـتهلاك 

المُستنفدة للأوزون.

وتوقعـــت أن تعود طبقـــة الأوزون إلى 
المستويات التي كانت عليها في ثمانينات 
القـــرن العشـــرين ”بحلـــول منتصف هذا 
القرن،“ مشيرة إلى أن من شأن ذلك الإقلال 
من مخاطر إعتام عدســـة العين وســـرطان 
الجلـــد، والحد من تدهور النظـــام البيئي 
الناتج عن التعرض المفرط للأشـــعة فوق 

البنفسجية.
ويعـــاود ثقـــب الأوزون فـــوق القـــارة 
القطبية الجنوبية الظهـــور كل ربيع، وقد 
بلغ ذروته العام الفائت في 29 سبتمبر، إذ 
بلغ استنفاد الأوزون 46.1 مليون طن، وهو 
مستوى أقل من المتوسط المُسجل للفترة 
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 الجونــة (مصــر) - سســـيتم تكريـــم 
الممثلـــة والمنتجـــة الأســـترالية كيت 
بلانشيت في الدورة الثامنة من مهرجان 
الجونة الســـينمائي المصري، والمقررة 
إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر. 
وســـتكون ضيفـــة شـــرف هـــذا العـــام، 
وستحصل على جائزة بطلة الإنسانية.

وقــــال المهرجــــان فــــي بيــــان على 
إنســــتغرام ”مــــن أدوارهــــا المميزة في 

أفلام إليزابيث والياســــمين الأزرق وتار، 
إلى تعاونها المميز مع أشــــهر مخرجي 
العالم، تركــــت كيت بلانشــــيت بصمة لا 

تُمحى في السينما العالمية.“
إلى جانــــب موهبتها الفنية، تواصل 
الإنســــانية  القضايــــا  دعــــم  بلانشــــيت 
العاجلة بصفتها ســــفيرة عالمية للنوايا 
الحســــنة للمفوضيــــة الســــامية للأمــــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، مجسدةً بذلك 

الرؤية التوجيهية للمهرجان ”سينما من 
أجل الإنسانية.“ وأضاف البيان ”تكريمًا 
لعملهــــا في إيصــــال أصــــوات اللاجئين 
والنازحين قســــرًا، ســــتتلقى بلانشــــيت 
جائــــزة بطلــــة الإنســــانية مــــن مهرجان 

الجونة السينمائي.“
تشــــتهر بلانشــــيت أيضًــــا بأعمالها 
المســــرحية، حيــــث عملت كمديــــرة فنية 
مشــــاركة في فرقة مســــرح سيدني، وهي 

”ديرتــــي  لشــــركة  المشــــارك  المؤســــس 
فيلمــــز“، وهي شــــركة إنتــــاج تقف وراء 
العديد من مشــــاريع الأفــــلام والتلفزيون 

الحائزة على جوائز.
إلــــى جانب عملها كممثلــــة ومنتجة، 
شغلت بلانشــــيت منصب سفيرة عالمية 
للنوايــــا الحســــنة للمفوضية الســــامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ عام 
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حنان مبروك
صحافية تونسية

على عصور.معالم الجذب السياحي، بما في ذلك أسد 

أعلنت  جنيــف -
أن طبقة الأوزون تت
يختفي ثقبها تماما
وأفـــادت نشـــر
العالميـــة للأرصاد
المتحـــدة بأن ثقـــب
القطبيـــة الجنو
2024 ممـــا كان
الأخيرة، ورأت
لصح مُشـــجعا 

الأرض.“
وقال الأمين
أنطونيو غوتير
الأوزون تتعافى

 الجونــة (مصـ
الممثلـــة والمنتج
بلانشيت في الدور
الجونة الســـينمائ
إقامتها في الفترة
وســـتكون ضيفـــة
وستحصل على ج
وقــــال المهرج
”مــــن إنســــتغرام
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